لموفق الدّين بن قدامة المقدسي 


صا بن بد الع رييب جد آل لشي 
حفظه ابل تعاى 
[. دروس-". أشرطة] الم 


أعد هذه اطادة 
سالم بن محمد الجرائري 


النسخة الإلكترونية الأولى 


الزنم سوال لشنقيفن 


سين لالفتناد ب الديرس الاو 


[المتن] 
قال الؤلق ينمه الله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اخَمْدُ لله امحمُود بكُل لسانء المعبود في كل رّمانء الذي لا يَخخْلّو من علّمه مَكان, ولا يشغلّه شان عن 


شان, جل عن الأشباه والأنداد. وكترّة عن الصّاحبّة والأولاد. وكفذ حُكمُهُ في جميع العباد. لا تُمَثلهُ العقول 


نا 


بالتفكير, ولا تََوَهَمُهُ القلوبُ بالتصوير, ليس كمثله اليه وَهْوَ السّميعُ البتصيرٌ» [الشورى:١١]»‏ لَه الْأَسْمَاء 
الْحُسْتَى4”" والصفات العُلى» ظالرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى (<) لَهُ مّا في السّمَوَات وَمَا في الأَرْض وَمَا 
بَيَْهُمَا وما ئخت القْرَى (7) ون ته بالْقَوْل فَإنهُ يَعْلَمُ السسّرٌ وأنقى4[ط:ه-10] إأخاط بكل شيء 
لما [الطلاق: »]١ ١‏ وقَهَرَ كل مخلوق عرّة وحْكْمّاء ووسع 1 شيء رحمة وعلماء «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيْديهِمْ وَمَا 
حَلعَهُمْ َل يُحيطُونَ به علْما4 11٠١:‏ مْصوفٌ بما وصف به نفس في كتابه العظيم: وعلىا لسان ييه 
الكريم. 
[الشرح] 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


54 


أما بعد: 

فهلذه السالة الموسومة ب (لمعة الاعاد) من بد العقيدة؛ يعن من متونها المختصرة» وقد ضمت مباحث 
الاضتقاده وآثي غليها العلماء يعد الموقق رجه الله تعاللى : 

وهي حقيقة بأن تُمَصّل كلماثها وجُملهاء وأن تين مباحثها بشيء من التفصيل؛ ولا كانت هذه الأيام الثلاث 
الي نستقبلها لا تكفي ولا تفي؛ بأن تُشرح هذه العقيدة شرحا وافياء لمذا سنمرٌ عليها مرورا فيه إيضاحٌ كثير من 
مسائلها على شكل ووحه الإيجاز. 

وهذه الخطبة الى ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته» فيما يسميه علماء البلاغة: براعة الاستهلال؛ وبراعة 
الاستهلال يعت بما أهل العلم؛ ومعناها أن يَضِمنوا الخطبة الي بين يدي كتبهم, أو بين يدي كلامهم وخطبهم؛ 
يكنم نانها عو موق يه أ لستلووه فليا كان كت هذا الكتاب في الاعتقاد» وفي تثريه الله جل وعلاء وما 
يستحقه حل وعلاء وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد» ضمّن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلاء وذكر 


سورة: طه (8)» الحشر (5؟). 


صلق الاعناد > الددرقن الأول 


استوائه جل وعلا على عرشه؛ وذكر علمه جل وعلا وإحاطته بكل شيءء وذكر أنه جل وعلا موصوف بها 
دوي ات رقو انا ل و ءاشي 

وما خطبة الحاجة المشهورة الي وردت في حديث ابن مسعود وغيره» من أن البي ول كان يقول بين يدي 
ايجاته"" إن الطمه كله شمدة و تمععييي 1107 افرمو د ذه شرع ين يذ الشاجات ركو انا كان ونا 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلآمُ ولكن ليس هذا أمرا مُطَردَاء ولهذا أهل العلم تارة يبدؤون كتبّهم وخطبهم ومؤلفاهم بتلك 
الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة» وتارة يجعلون حطبهم مذكورة هما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم؛ 
وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى براعة الاستهلال؛ وههذا يجتهد أهل العلم في الابتداء.مثل هذا اللفظ العظيم 
الموحز الذي يدل على المراد» بل ويتنافس العلماء في أن يُضمّنوا صدور خطبهم لكتُبهم ولغيرها ما يريدون 
إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك. 

المسألة الثانية أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإبمان الستة؛ ألا وهي 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

فالإبمان بالله يشمل الإبمان بأنه حل وعلا واحد في إللهيته مستحق للعبادة دونما سواهء والإبمان بأسمائه جل 
وعلا وصفاته وأنه واحد في أسعائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في أسعائه وصفاته. 

وهلذا البحث -أعين الكلام على الإيمان بالله- لم يكن في أوّل الإسلام -يعين في القرون الأولى-؛ لم يكن نَم 
حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه؛ وإِنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأحل عدم وقوع الشرك في 
هذه الأمة وعدم ظهوره» فكانت جُلْ مباحث الاعتقاد فيما يتتصل ,مبحث الإبمان بالله عن الأسماء والصفات» 
وغيرُها يعرطن له بشكل مع الاجال الكل ااظهر الشرلك وشا كان لراما أن يقرة هذا بالتضديك» 

520 الاعتقاد الى في هذه الرّسالة الكلام مفصّلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الإلهية ما 
اعتئ به العلماء من بعد وإنما تحد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات» وهذا لأحل الحاحة إليه في 
وحن تألق :ندل علق الرسالة» فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتئ به أهل العلم وأظهروة. 

إذن كس توجيد' الامديية توهيك العبادة مث ٠‏ كناب التوحيه وكشت الشبيات» :ثلاث الأضول :و وها 
من الكتب هذه فيها بيان لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مبان العقيدة في ركنه الأول وهو الإيمان بالله. 

ثم يذكر الإبمان بالملائكة والكتب والرسل -كما سيت إيضاحه إن شاء الله تعالى-. 

ثم الإبمان باليوم الآخر وهذا يدل فيه الإيمان بالغيبيات» إذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به 
فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقادُه فيهاء وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة 
والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدعة» ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. 


(') وردت عن ستة من الصحابة» وقد ألف الشيخ الألباي رسالة في تصحيحها وهي خخطبة الحاحة ال كان رسول الله صَلَى الله 
ليم كل يناميا امتحابه: 


ف ليه لالفتنادس ديرن الاو 


فإذا نَم بيان أركان الإبمان الستة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد الي اعتئ يما أهل السنة والجماعة؛ وهي 
ف أصلها ليست من عسائل الاغتقادء لكتها أدريحت ق مسائل الاعتقاد لاحل الحاجة إليهنا من حي أن أهل السنة 
والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرقة: 

من مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومن مثل الكلام ف أمهات المؤمنين وحق أمهات المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامة. 

ومن مثل الكلام في الإمامة وما يحب من طاعة أولي الأمر في المعروف, وأن الإمامة واجبة» وأن البيعة للإمام 
الذي بويع أهها متعينة؛ ولا يحوز الخروج على الأئمة بجَوْرهم وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم؛ ونحو ذلك من 
مباحث الإمامة الى خالف بما أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابحهم. 

كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل المسح على الخفين» وذلك مخالفة لمن لا يرئ المسح على 

كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يُجري الله على أيديهم من أنواع 0 
والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات -كما هو معلوم-» ويبسطون ذلك لأحل وجود من يُخالف في الأولياء 
وف كراماتهم من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة» ومن جهة الغلو في الأولياء حئ جعلتهم طائفة فوق متزلة 
الأنبياء. 

وهكذا مسائل الأخلاق تُذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعاء وليس معتقد أهل السنة والجماعة خاص بالاعتقاد 
في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد يُظن؛ بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا 
جميعا؛ لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردُون النصوص» ولا يلتزمون بالسنة» ولا يخضعون ا ويحكّمونها 
على أنفسهم تحكيما تاماء ووكذا التوجّه تميّر أهل السنة بأفهم يعظمون السنة ويعظمون أهلهاء وينبذون من خالفها 
أو خالف أئمتها. 

إذن فحن فيما تستقيل حإن شاء اله تعالا- ستعرض بإتجار ذه المباحث الن. سيذكرها المؤلقف بدون تطويل 
ولا تفصيلء مع أنّه كان ينبغي أن تُفَصّلء لكن لما كان الوقت قصيرا فإننا نكتفي بإشارات بجملة. 
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[المتن] 

وكل ما جاءً في القرآن أو صّحّ عن المصطفىئ عليه السلامٌ من صفات الرحمان وَجَب الإبمانُ به وثلَقَيه 
التَمد يم والقبُول؛ وترك التَعَرّضِ لَهُ بالردٌ والتأويل» والتّشْبيه والتَمثِيل. وما أشكل من ذلك وَجَب إثبائه 
لفظاء وتك لض لمقناهء ونه علْمه إل قائله. ونجعل هه علوا نقله إنباعا لطريق الرّاسخين في العلّم؛ 
لذن ألتى اله عليهِم في كايه المين بقوله سبححالة وتعالى: فؤرالئاسظرة في العلم بقوارن آمَنّا به كل من عند 
َبنَاب[آل عمران:7]» وقال في ذم مب مُبتَغي التَأويل لمتشابه تنزيله: لما الذينَ في لوبهم رَيْْ فيتَعُونَ مَا كشَابَة 
نه انعا الفثئة وَابْتقاء تأويله وما يَعلَم ويل نا الّ4[آل عمران:]ء ؛ فَجَعَلَ ابتقَاء الكأويل علامّة الرَيْعْ وقركه 


ع عع 


ف ليه لالفتنادس الديرس الاو 


بابتقاء ء الفثئة في الدَمّ ثم حَجَبَهُمْ عمًا أَمَلُوه وقَطعٌ أَطْمَاعَهُمْ عما قَصَدُوةُ بقوله تعالى: ظلوَمَ مَا يَعْلَمُ تأويلّه إنا 
للك[ آل عمران:/]. 

[الشرح] 

هذا بيان للأصل الأول؛ ألا وهو أنْ أهل السنة والجماعة تميّروا عن غيرهم بالتسليم لما جاء به الرسول صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ من القرآن العظيم ومن ستته عَلَيْه الصّلآة وَالسلآم فسنة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحيء والقرآن 
كلام الله حل وعلاء فما أتانا في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الأخبار» واتباعه في الأمر 
والنهي والأحكام. 

وههنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإبمان به لفظا وترك التعرض لعناه» وهذا لأن أهل السنة 
والجماعة قالوا: إن النصوص - نصوص الكتاب والسنة- واضحة بيّنة. لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وجعله 
واضحا بينا بلسان عربي مبين. 

0 وجعله محكما كما قال جل وعلا: #الر كاب أحكمّت آافة ثم فُصّلَتَْ من لذن حكيم 
خَبيرٍ © [هود: ]١‏ ؛ فجعل جل وعلا كتابه كلّه مُحكما؛ يعن بيّنا واضحا لا يستبهم معناه» ولا يعْمُضُ ما دل عليه 
على الا 

0 كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه» فقال جل وعلا: #اللّهُ ترَّل أَحْسَّن الْحَديث كتَابَا 
مُعَشَابِهًا) [الزمر:؟] فجعله كله متشابها وفعي ذلك أنه ثشية يه يمنا 

0 وثي آية آل عمران جعل جل وعلا لإمنة آبَاتْ مُحْكَمَاتْ هن أمُ الكتاب وَأَخرُ مُعَشَابهَاتَ4[آل 
عمران:7] وهذا يعين أَنّه منه ما هو واضح بِيّنء ومنه ما هو مشتبه. 

فكيف بجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ المؤلف ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاح. 

فنقول: القرآن محكم كله ومتشابه كله ومنه محكم ومنه متشابه: 

#الإتحكام عن الرضوض والزياة قيى كلد بواطيع رأ ازا من الأنقه قد لأ ركرة وفيا وبا لكل اند 
ولكنه واضح بين لجنس الأمة. 

كذلك وصفه بأنه متشابه بقوله: «اللّهُ ترّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتَابًا مُكَشَابِهًا4[الزمر:1] يعن يشبه بعضه 
بعضاء فهذا أمر وهذا أمرء وهذا نمي وهذا نمي» وهذا خبر وهذا خبر» وهذا وصف للجنة وذاك للجنة:؛ وهطذه 
قصة لني من الأنبياء وهذه قصة للنبي نفسه» وهكذا فبعضه يشبه بعضا. 

أمّا الثالث -يعئ القسم ل ال 00 #ومنة آيَاتْ مُحْكَمَاتَ4[آل 
عمران:7] يعي بعضه محكم واضح المعين بِيّن الدّلالة» وبعضه ليس كذلك؛ مشتبه المعئ ومشتبه الدّلالة» وهذا 
المشتبه المعين والمشتبه الدّلالة لا يوجد في القرآن ولا في السنة عند أهل السنة والجماعة .عون التشابه المطلق؛ يع 


ع قر ١‏ قر عل 


أن قولة “تعال: وخر مُعَشَابِهَات4[آل عمران:7] يعن به التشابه النسبي الإضافي؛ يع أنه يشتبه على بعض الناس 


ليه لالفتنادس ادير الاو 


دون بعضء أمّا التشابه المطلق بحيث يقال: هذه الآية من المتشابه» أو يقال: له ان هذا من المتشابه يعن لا 
أحد يعلم معناه» فهذا من الخطأء ولا يقول به أهل السنة؛ بل أهل السنة يقولون: إنه يُمكن أن توجد الآيات تشتبه 
على بعض أهل العلم فلا يُعلم معناها. لا يُعلم معناها من جهة هذا المطالع» لكن ليس من جهة الأمة بأجمعهاء 
فيعلم بعض أهل العلم المع والبعض الآخر لا يعلم المعين» وطذا ابن عباس لا تلا هذه الآية قال ””أنا ممن يعلمون 
تأويله” . 

فإذن يُقال: هذه الآية من المتشابه لا يوجد المتشابه المطلق؛ يع الذي لا يعلم أحدٌّ معناه» بل لابد أن يوجد في 
ا نرل ليهعدي يه الناى+ كذلك الست قلا يوحد. تصن 
رسك لسبيي علق جميع أهل العلم وعلى الأمة» لاء وهذا القول بأنه هناك ما بكيم على الجميع» ولا يفهم معناه 
و هذا إنما هو قول أهل البدع. 

فإذن المؤلف هنا قسم إلى قسمين: 

باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع فقال: النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد من غير أن نرّدها أو تُشبّه 
أو نمثل. وهذا هو في في القسم الأول يعي الآيات المحكمات الواضحات. 

ما اشتبه عليك قال: وجب الإبمان به لفظا. وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله: (وجب الإيمان به لفظا) ما 
أنتقد على الإمام موفق الدين بن قدامة فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل هذه أولْها وهي 
قوله: (وجب الإبمان به لفظا) ويمكن أن يحرج كلامه يعن أن يُحمل على محمل صحيح. 

أما الانتقاد فهو أن يُقال: إن الواحب أن نومن به لفظا ومعينّ» لكن إذا جهلنا المعيئ نؤمن بالمعيئ على مراد الله 
حل وعلاء أو على مراد رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَكما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال: (آمستُ بالله 
وبما جاءً عَن الله على مُراد الله وآمنت برسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وما جاء عن رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّمَ على مُراد رسول الله) يعت إذا حهل المعن» فإذا جهلت المعين تؤمن باللفظ والمعى لكن المع على 
ترافهى كل بن ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإبمان باللفظ والمعئ. 

أمّا الإبمان بلفظ بحرد عن المعين فهذا هو قول أهل البدع؛ الذين يقولون: نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة 
دون إكان بمعانيها لأن معانيها قد تختلف. 

وظري اق :111 علطو ون معان الكتاب والسنة هي على المع العربي» فالقرآن نزل بلسان عريء والبي صَلَىا 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تكلّم بلسان عريء فلهذا وجب أن يُْمَنَ بالكتاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب؛ وعلئا ما 
يدل عليه اللسان العربي» وهذا أصل من الأصول. 

لكن إذا اشتبه عليك المعين؛ كلمة في القرآن ما علمت معناهاء حديثا إِمّا في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم 


معناه» نقول نؤمن به لفظا ومعيٌ؛ يعن معناه مفهوم, لكن على مراد الله» ومراد رسوله لِك وهذا هو الذي جاء 


7" البقرة» آل عمران, العنكبوتء الروم» لقمان» السجدة: الآية .)١(‏ 


سي لالفتنادس الديرس الاو 


في الآية حيث قال جل وعلا: «إقأَمّا الِْينَ في قُلُوبهم رَيْغْ فَيتعُونَ مَا تشابَة مه انتقاء الفثئة وَابْتقاء تأويله وَمَا 
َعْلَمْ أُويلَهُ إِلَا اللَّهُ وَالرَاسحُون في العلم يُقولون آمَنَا به كل من عند رَبْنَا4[آل عمران:7]. 
هنا قال: وما يَعْلَمُ تأويلة إِنا الله ماذا يُعينا كلذا التأويل؟ إذا قلنا: إن كل آية لابد أن نعلم معناها وكل 
حديث لابد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه فما معبئ قوله تَعَالى: طوَمَا يَعْلَمُ تأويلَهُ نا اللذك؟ 
الجواتة أن ها أنول الل جل وعلة على سيية: 
.١‏ إِمّا أن يكون أخبارا. 
*". وإِمًا أن يكون أحكاما. 
وتأويل الأحبار يكون بوقوعها. 
وتأويل الأحكام؛ الأمر والنهي يكون بإيقاعها. 
فقول الله جل وعلا هنا: طوَمَا يَعلَمُ كأويلَهُ إلا الله يعن تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله أن الله جل 
وعلا هو الذي يعلم حقيقة ما تؤول إليه أو يعلم ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآياتء وذلك أن 
التأويل ف القرآن أتى بمعنيين لا ثالث هما: 
الأول: التأويل .معي ما تؤول إليه حقيقة الشيء وهذا كما في قوله تعالى: هَل يَنظرُون إِلَا تأُويلهُ يَوْمَ يأني 


- 


أُويلهُ يتقول الْذِينَ تَسُوهُ من قَبْل4 [الأعراف:7ه] الآية «إهّل يَنظرُونَ إِنَا تأويلّةُ4 يعن ما توول إليه حقيقة أخباره 
وأحكامه؛ فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات» كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور 
أثر من تمسّك هما وامتثلها من عصى وخالفء هذا المعيى الأول. 

المعنى الثاني: وهو فرع عن هذاء التأويل بمعيئ التفسير قال: 3 نكم بتأويله فأَرْسلُونَ4[يوسف:ه؛] 
إبتأويله4 يعن بتفسبر الرؤياء وهذا مرتبط بالمعين الأول؛ يعي الحقيقة الي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاهّد. 

فإذن قوله هنا: «إوَمَا يَعْلَمُ تأيه إَِّا اللَّهكه ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول؛ وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه. لاء هذا إنما هو اصطلاح حادثء أما 
التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيان لا غير. 

فإذن قوله هنا «إوَمَا يَعْلَمُ تَأويلَهُ إلا اليه فإذا كان في آيات الصفات ووقفنا على هذه الآية وقلغنا: وما 
َعْلّمُ تأويَهُ إِنّا اللّهكه ووقفناء فنريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات؛ يعين الكيفية لا يعلم الكيفية؛ 
وهي الحقيقة الى تؤول إليها آيات الأسماء والصفات والأحاديث الى فيها الأسماء والصفاتء لا يعلم كيفية 
لضاف الله يغل .و حللة ها إلذ غو محالت وإذا أريه بافاريل بس التفسير له الكيفية فإن الراسخين في العلم 
يعلمون, وا طائفة من السسّلف يرون الوقف على كلمة لالْعلْمِ» يقولون: لوَمَايَعْلَمُ تأويلة إلا اله 
وَالرَسخُون في الْعلم4 ويقف؛ لأن الراسخون في العلم يعلمون المعئ» لكن لا يعلمون الكيفية؛ فإذا كان 
الاشتباه واقع في المعيى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون» وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصورا 
على ونيا الأرطن والسموات, 


ف ليه لالفتنادس الديرس الاو 


وهذا معيئ قوله: وما يَعْلَمُ تأو ويل ١‏ للدي ولهذا قال ابن عباس: أنا من يعلم تأويله. 
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[المتن] 

قال الإمامُ أبو عبد الله أحمدُ بن محمد بن حنبل 5د في قول اللي يل: «إن الله يزل إلى سماء الدُنيَي”2 
و«إن الله يُرى في القيامّة»”2 وما أشبه هذه الأحاديث؛ قال: نؤمنْ يما ونُْصَدَّقْ بها لا كف ولا مَعْنَا ولا كرد 
شيئا منهاء وتَعْلَمُ أن ما جاء به الرسول حق ولا تَرْدُ على رسول الله يله ولا تصف الله بأكترَ نما وَضّفَ به 
نفسّة, بلا حَدٌ ولا غايّة لإلَيِْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السسّمِيعٌ البَصير[الشورى:١١]‏ ]. ونقول كما قال» وتصفةُ ما 
وَصف به نفس لا تعدا ذلك: ولا يَلْفُ وصفُ الواصفين» تومن بالقرآن خُلْه مُحْكَمُهُ ومُقشابههُ ولا ثيل 
عَنْهُ صفة من صفاته لشتاعة شُنّعَتَء ولا تَعَدَى القرآنَ والحديث» ولا عْلَّمُ كيف كله ذلك إلا بتصديق 
الرّسول يلي وكثبيت القرآن. 
[الشرح] 

هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيبان المتوق سنة ١14هطل‏ 
الإمام الذي نصر الله جل وعلا به السنة وقمع به البدعة» وجعله جل وعلا في وقته ميزانا يُوزن به الناس» يقول 
فيه: إننا نؤمن بما حاء من النرول-وغير ذلك من آيات الصفات- كما جاءء لا نتجاوز القرآن والحديث؛ قال: بلا 
كيف ولا معئ. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة» أشكل على بعضهم كيف يقول: بلا كيف ولا 
معين؟ 

وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوّضة:» والمفوضة طائفة كانت تقول: نؤمن بالألفاظ بلا 
معاني» يعن نفوّض المعئ والكيفية جميعاء وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة» وإنما الواحب تفويضٌ العلم بالكيفية, 
أما المعيئ فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين» فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني؛ 
يعن بما دل عليه اللفظ من كلام العرب» فكيف إذن يُحمل كلام الإمام أحمد بقوله: (بلا كيف ولا معنى) وهذه 
أيضا مما أخذ على المؤلف حيث لم يُوضح المراد بكلمة الإمام أحمد. 

وأهل العلم يقولون: إن الإمام أحمد أراد بقوله: (بلا كيف ولا مَعْنَى) الرد على طائفتين 

.١‏ الطائفة الأولى المشبهة المحسمة رد عليهم بقوله: (بلا كييف) يع الكيفية الي تنوهمها العقول؛ أو وَصّفً 
الله حل وعلا بما المحسمة أو الممثلة. 


) البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من [- حر الليل. .» حديث رقم .)١١55(‏ 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل.. حديث رقم 289 ). 


اعت . من الل 


() مسلم: كاب الإعمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ركم سبْحَائَهُ وَتَعَالَى) حديث رقم »)١8١(‏ .كعناه. 


سي لالفتناد بادرس الاو 


؟. وقوله: (ولا مَعْنَى) رد بما رحمه الله على المعطلة» الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر 
منهاء فقالوا: إن معيئ التزول الرحمة» وقالوا: إن معيئ الاستواء الاستيلاء» وقالوا: إن معئ الرحمة الإرادة؛ إرادة 
الإحسان أو إرادة الخير» وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلكء» فهذا تأويل منه. 

فالإمام أحمد يقول: (بلا كيْف) الكيف الذي جعله المجسمة؛ (ولا مَعْنَى) الذي جعله المعطلة؛ يعي المع 
الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. 

فإذن قوله: (بلا كيف ولا مَعْتَى) يريد بقوله: (ولا مَعْنَى) المعى الباطل الذي تأَوّل به وإليه المبتدعة نصوص 
الصفات والنصوص الغيبية. 

وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة: وهي أن طالب العلم الذي يعتئ بأمر الاعتقاد يحب عليه أن يفهم اعتقاد أمل 
السنة والجماعة تماماء فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة؛ عن التابعين» من تبع التابعين» عن بعض 
الأئمة فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجّه معناها إلى معي مستقيم؛ لأنه لا يُظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل 
السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول: (ولا مَعْنَى) يع ليس للآيات والأحاديث معئ يفهم 
بتاتا. 

فإذن 'فيحّك لأضول الاعتقاد وأصول ما كان غليه أعل. السنة والجماعة؛ وَصْبَطكَ لذلك» به كنك أن تيب 
على كثير من الإشكالات. 

ون فى علذا الزمان ونا كنت يعطن الناس كتاباتك بق أن السلق يروت التاريل» وأنه ود التاويل للمسفات 
في زمن الصحابة» أو وحد في زمن الصحابة من ينكر بعض الصفات» أو وجد في التابعين من يؤولء والإمام أحمد 
أوّلء ونحو ذلك» وهذا من جرّاء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة» وابتغاء الفتنة» وابتغاء التأويل الذي 
وصف الله حل وعلا به الزائغين. 

وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق فإنه يمكن بذلك أن بحيب عن ما ورد عن بعض أئمة 
أهل السنة من ألفاظ ريما حالف ظاهرًها المعتقد اد أذنها شيء من التأويل» يمكن أن بحيب عليها بأحوبة 
محققة واضحة. 

وهذه قاعدة مهمة؛ مثل ما ترون من كتابات تُشرت فيما مضىء بل ريا تنشر إلى الآن؛ فن أن الأمر في 
التأويل وأمر الاعتقاد» السلف اختلفوا في الاعتقاد فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سبب للتفريق وسبب لكذاء ثم 
يُستدل ببعض أقوال الإمام أحمد»ء ببعض أقوال الصحابة» وبعض أقوال التابعين» وهو كأنما يتصيّد تلك ليبس جاء 
ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإحابة عن تلك بوضوح. 

وذلك من مثل ما يُذكر؛ بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: «إيوْمَ يُكْشَفْ عَنْ ساق وَيْدْعَوْنَ 
إلى السّجُود فلا يَستَطيعُون»[القلم:؟؛] قال: «إيُكْشَفْ عَنْ سّاق» يعني يكشف عن شدة» كما يقال: كشفت 
الحرب عن ساقها سكعنت دري يعن لاذه برنا عن العدة و الناين قال فهذا: ابن عباس لا يثبت صفة 
الساق لله حل وعلا. وأين هذا من المدّعى؟ لاشك أن هذا حلاف ما يقتضيه العلم؛ كون هذا القول ثابتا عن ابن 
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عباس 5 ضيه لا يعئ أنه ينفي صفة الساق؛ لأن صفة الساق جاءت موضّحة في حديث أبي سعيد الخدري وف غيره؛ 
حيث قال: «ثم يكشف ربنا عن ساقه»”" فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة؛ لأن الذوات إذا أضيفت فإمّا أن 
تقتضي الإضافة التشريف أو الصفة» وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. 
الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول: كشف اليوم عن 
ساق يع عن شدّة؛ لأنه في الآية لم ترد مضافة» فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة. 
وتاي ارو عباتن وغيره 51 دارينما اقول إن الصحيح هو ما فسّر الآية به عامة الصحابة والتابعين من 
أن المراد بهَوِيَوْمَ يُكشّف يُكشَفْ عَنْ سّاق» أنه يكشف عن ساق الله جل وعلاء لأنه دل على ذلك» وفسره البي 5 
وهل يؤحذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله وَل وهو عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامُ بيّن ذلك فيما رواه 
البخاري ف صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ورواه غيره أيضا؟. 
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وأما إذا لم يضف في ا 


[اللتن] 
قال الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حل ”آمنت بالله وبما جاء عَن الله على مُراد الله وآمسست 


برسول لله وبما عا عن رسزل الرعلى ارال ارسي اللو 


وعلى هذا دَرَجَ السّلْفْ وأَئمّة ئمّةَ الخلّف طن كُلّهُم متعة مُتّفقون على الإقرار, والإمرار والإثات لماوَرَةَ من 
الصّفات في كتاب الله وسْنّة رسوله؛ من غَيْرٍ تَعَرّضٍ لتأويله. 

وقد أمرنا بالافتمّاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم, وحُذَرْنا المخدئات, وأخبرنا لها من الصّلالات» فقال 
البي وَلِ: «عَلَيكُم بستتي وَسْنَة الْحُلَقَاء الرّاشدين الْهْديِينَ من ىو عَضَوا عَلَيْهَا بِالنَواجذ. وَإِيَاكُمْ 


لم ه 


وَمُحْدَنَات الأمُور, قإنْ كل مُخْدنّة بدعَة, وكل ب بدعة ة ضَلالة».” 

[الشرح] 

كلام الإمام الشافعي واضحء وقد استدل به المؤولة بأن الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الآيات 
والأحاديث الي في الصفات» فقال ”آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وَلْهٌ وما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله وَل“ فقالوا: هذا يعن أنه أحال المعئ على مراد من تكلم به» وهذا يدل على 
أنه لم يفهم المععى» وهو الإمام الشافعي. 


(') البخاري: كتاب التفسير» باب يوم يكشف عن ساق #» حديث رقم (5519). 
(؟) سنن الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتئاب البدع؛ حديث رقم 
(5717). وقال: حسن صحيح. 
سنن أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (57017) . 


سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم (2575 ”1). 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 
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ليه لالفتنادس الديرس الاو 


والجواب: أنه لم يُرد ذلك» وإنما هذا إيمان بحمل» فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن 
الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله. هذا يقتضي مام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا بهء كذلك: آمنا برسول 
الله وَل وما جاء عن رسول الله ل على مراد رسول الله يلِةُ ما علمنا من النصوص وما لم نعلم. 

فهذا إيمان مجملء معناه أننا لا تترك شيئا تما جاء عن الله ولا عن رسول الله يله إلا ونحن مؤمنون به ما علمنا 
منه وما لم نعلم كل من عند ربنا. 

والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة إتباعا لما أمر الله حل وعلا به في كتابه حيث قال: وَالرَسحُونَ في 
اْعلّم يَقُولُونَ آمنَا به كل من عند رَيُنَا[آل عمران:7]» فما علمنا معناه واضح الإيمان ومسا هياتا مضماة 
واشتبه علينا نقول: آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا يلد حى نسأل فيه أهل العلم؛ فإذا سألنا 
فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة هنا نعتقد المعيئ كما نعتقد في الألفاظ. 

ثم ذكر أن التأويلات هذه مُحْدَنْة وهذا ظاهر بين فإن الصحابة د في زمن البي وف تلقوا النصوص من 
الكناف وليك بالساني ا 

بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي هدى اللهُ جل 
وعلا به بعض كبار الأشاعرة؛ مثل الحويئ له رسالة مشهورة» وكان مما قال فيها: أنى وحدت الني ولو يأتيبه 
الأعرابي وغير الأعرابي» والذكي والبليد» والفطن وغير الفطن» فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات الى 
يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل؛ يعين عند المؤولة» ويسمع الآيات اليّ تشتمل على الأمور الغيبية» ثم إن البي وَل 
لا يُتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة: لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لما معاني تخفى. فيأتيه الأعرابي 
من البادية فيسمع القرآن» ويأمره الرسول وله أن يؤمن بالكتاب» ويا يسمع من كلام البي وَل ما يفهمه من معى 
لغة العرب. قال: وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل.. إلى آخره من أصناف الناس» قال: وهذا يدل دلالة 
واضبحة بينة خل' أن اظراهر ده النضوض كزاف وآنه لذ عون تاريليا مال لأن لو كان تأويليا سنيف إن ظاكريها 
يوهم المشاية والمماثلة لوحب على البي كللِةٌ أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شئ وهم على جهل 
وعلىا عدم علم ورا توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ. فقال: ا لم يتبع ذلك ببيان دل 
على أن ظواهر النصوص مُرَادّ وأن الإبمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة 
ابي ذكر الله حل وعلا في قوله: طلَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السّميعْ البَصير» [الشورى:١١].‏ 

إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد» وكذلك في عهد التابعين» حي بدت في 
أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج. ثم المعتزلة ثم انتشر ذلك في الأمة» وههذا يدك على 
أن التأويل والمخالفة في النصوص؛ في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات؛ والبدع والمحدثات مردودة 


(' انتهى الوجه الأول من الشريط الأول 


-5ك 


ف ليه لالفتنادس ادير الاو 


«مَنْ أخدث في أَمْرا ناكا اخصبتطة ذو رانين عدف قن أمرنا هذا ق الأسر العلمةاها لبن ننته 
فهو ردء يع مردود على صاحبه ومن أحدث في أمرنا هذا مما في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد؛ مردود على 
صاحبه: وهذا يدحل فيه الأمور العلمية والعملية. 

ولذا كما سيق من كلام ابن مسعوة ضفه حيت قال ” ابعُوا ولا كتتدعوا ققد كفيقة “. 
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[المتن] 

وقال عبد الله بنُ مسعود 5د ”البِعُوا ولا تبَْدعُوا فَقَدْ كفيكم». 

وقال عمرٌ بن عبد العزيزٍ يه كلامًا معناة ”قف حيث وَقَف القوم فَإِنهُم عَنَ علّمٍ وَقّفواد وييَصّرٍ نافد 
كفُواء وَلَهُمْ عَلَى كَششفها كانوا أَفْرَى وبالفَضْل لو كان فيها أخرى. فَلَئنْ قُلَنُمْ حَدت يَعْدَهُم قَمَا أَحْدلَهُ إلا 
مَنْ خَالْفَ هَدْيهُم وَرَغب عَنْ ْنِم وقد وَصفوا مثة ما يُثثفي, وتكَلَمُوا منه بها يكفي, قما قَْقهُم مُحَسَر 
وما دوهم صر لق فصر عَنْهُم قَوْمٌ فجَمَاء وتَجاوَرَهُمْ آخَرُون فَعلَواء وِنهُمْ فيما َينَ ذلك على هد 

وقال الإمامٌُ أبو عمو الأوزاعي ضيه: ”عليْكَ بآثار مَنْ سلف وإن رَقَضَكَ النَاسٌ» وإِيّاك وآراء الرّجال وإن 
رَخْرَفُوهُ لَك بالقؤل” 
[الشرح] 

رضي الله عن عمر بن عبد العزيز فقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لو كان في القلوب حياة» قال: '“”عليك 
بآثار من سبق“ ثم وصف من سبق وهم الصحابة ده بأنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء فقسم حال 
الصحابة إلى قسمين: 

الأول: أنهم وقفوا على علم؛ فهم أعلم الناس؛ أعلم هذه الأمة هم صحابة رسول الله يل وهم أحرى بالعلم 
من غيرهم» وما بعدهم ينقص فيهم العلم» فالصحابة هم أهل العلم» وأهل الإدراك» وأهل العقول المستقيمة» وأهل 
الأفهام المستنيرة» هم أهل فهم الكتاب والسنة» وتفسير الكتاب والسنة إنما يؤحذ من مشكاة الصحابة رضوان الله 
عليهم» وصفهم عمر بن عبد العزيز ذه بقوله ”فإفهم على علم وقفوا“ وقفوا على علم؛ العلم عن رسول الله وَل 
أو على علم علموه من الكتاب والسنة ما فهموه ما تقتضيه لغة العرب» أو بما علمه بعضهم بعضاء فما ذكروه من 
المسائل ذكروه على علم وعلى بصيرة» هذا القسم الأول. 

والقسم الثاني: ما كفوا عنه وسكتوا عنه» قال: ”وببصر فاذن كفو" مغر #قر نينا كدر عط قل ودعلا 
في مسائل ما دخل فيها مثمن بعدهم لأجحل عجزهم؟ لاء ولكن لأحل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم 


0 البخاري: كنا الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود» حديث رقم ]555190). 
مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم )١71١/8(‏ . 
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ف ليه لالفتناد ب الد.رس الاو 


وعلمهم؛ فإفهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم وقفوا عليه» وما سكتوا عنه أو لم يدخخلوا فيه فإفهم كفواعنه 
ببصر وبصيرة. 
وعدا الذي يجبء فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام الى تُخالف ما كان عليه صحابة وشنو ل ابلد 
يد في أمور الاعتقاد جميعاء بل وفي أمور الدين جميعاء فكل ما كان عليه صحابة رسول الله يه فهذا هو الميزان 
المستقيم الذي تزن به فهمك» وتزن به الأحوال والأمور والفئات والناس؛ لأننا أمرنا بالاتباع؛ وعمر بن عبد 
العزيز دنه أوصانا بكذه الوصية الكافية الشافية؛ بأننا نتبع الصحابة لأنهم تكليوا فيها تكلميوا فية على علم, فهدي 
الصحابة واحب الاتباع» سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية» أو كان ذلك في الأمور العملية» أو كان ذلك في 
الأمور السّلوكية؛ يعن في أمور الأخلاق والعبادات والزهد ونحو ذلك؛ فما جاوز طريقتهم فهو غلوء وما قَصْرٌ 
عن طريقتهم فهو تحسير» فما دونهم مقصرء وما زاد على ما أتوا به فهو من الغلاة والذين سيكون مآهم إلى 
التقضير والدسرة. 
فهذا كلام عمر بن عبد العزيز كمنهج عام؛ وهو الذي اتبعه الأئمة في أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك إلى 
آخره. 
فقالوا: ما حاء عن الصحابة نأحذه. فمنهاج الصحابة هو الميزان» وفهم الصحابة هو الميزان» وطريقة 
الصحابة هي الميزان» فهم أهل العلوم وأهل العقول وأهل الأفهام, وما حدث بعدهم فإنما حدث بالرأي» مثل ما 
أوصاك به أبو عمرو الأوزاعي الإمام المشهور إمام أهل الشام البيروت حيث قال: (وإِيّاك وآراء الرّجال وإن 
رَخْرَفُوةُ لَكَ بالقؤل) وإن زحرفوا الآراء بالأقوال» وثممقوا القول وزحرفوه وجملوه» فإياك وإياه» لا ترغب عن 
السنة لأحل تحسين من حسّن رأيه بألفاظ. وذ بالسنة وبما حاء عن أهلها وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا 
تحميله؛ لأن الميزان هو الاتباع» فمن اتبع فهو الناحي» ومن ابتدع فهو الحالك» وقانا وإياكم سبل الحلاك. 
2 © 990 
[المتن] 
وقال محمد بن عبد الرحمن الأَذْرّمِي لرَجُلٍ تكَلّمَ ببذعة وَدَعَا الناسَ إليها: هَل عَلمَهًا سول الله يله وأبو 
بكر وعمرٌ وعنمان وعليٌ أو لم يعلّموها؟ قال: لَم يعلّموهاء قال: فَشَيْء لم يعلّمْه هؤلاء أعلمْتَهُ أنت؟ قال 
الرّجل: فَإنّي أقول قد علمُوهاء قال: أَقَوَسعَهُمْ أن لا يتَكَلّمُوا به ولا يدْعُوا الئاس إليه أذ لم يَسَعْهُمْ؟ قال: بل 
وَسعهّي قال: فَشَيْءِ وَسعَ رسول الله يَلهٌ وخلفاءه, لا يَسَعْكَ أنت؟ فالْقَطّعَ الرجلء فقال الخليفة. وكان 
حاضرا: لا وس الله على مَنْ لَم يَسَعْهُ ما وَسعَهُم. 
وهكذا مَنْ لم يَسَعْهُ ما وَسعَ رسول الله يَلِدٌ وأصحابّه والتَابِعِين لَهُم باحسانء والأئمة من بَغدهم 
والرّاسخين في العلم, من تلاوّة آيات الصفات وقراءة أخبارهاء وَإِمّرارها كما جاءت: فلا وَسَّعْ اله عليه. 
فممّا جاء من آيات الصّفات قول الله عر وجل: لوَيئْقَى وَحْهُ ك4 [لرحمن:107» وقوله سبحالة وتعالى: 
بل يَدَاةُ مَبْسُوطْتَان#[امائدة: ]2 وقولَهُ تعال إخبارًا عن عيسئ عليه السلامُ أنه قال: بِاثَعْلَمُ ما في تفسي 
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ف ليه لالفتنادس الديرس الاو 


ولا أَعْلّمُ ما في تَفْسلكَ»1الائدة:115]» وقوله سبحانه: «إوَجَاءَ رَبك 1الفجر:7]» وقوله تعالى: #إهّل يَنظرُونَ 


الله [البقرة:١١5]»‏ وقوله تعالى: رضي الله عَنْهُمِ وَرَضُوا عَنْهُ4[المائدة:9١1].‏ 


سه اي هه 
ع ا وه 


إلا أن يَأتيهم 
[الشرح] 

هذا شروع في ذكر آيات الصفات»؛ أو نصوص الصفات الي اشتملت على ذكر أسماء الله جل وعلا أو ذكر 
صفاته» وصفات الله حل وعلا تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية هي الى لا تنفكٌ عن الموصوف مطلقاء وهي في حق الله حل وعلا الي لم يزل الله حل وعلا 
متصفا بماء يع لا يتصف با في وقت دون وقتء بل اتصافه يما جل وعلا دائما؛ من مثل صفة الوجه؛ كما قال 
حل وعلا: لإوَيبْقَى وَجْهُ رَبك [الرحمن:0؟] ومن مثل صفة اليدين كما قال جحل وعلا: إل يَدَاهُ 
مَبْسُوطتَانالمائدة:4>]» وقال جل وعلا: «إمًا مَتَعَكَ أن تَممْجُدَ لما خَلَقَتْ ِيَدَي4[ص:ه"] ونحو ذلك من 
صفات الذات. 

وقوله هنا: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك [الرحمن:7؟] هذه أول الآيات الي ذكرء وهذه الآية صريحة في إثبات صفة 
الوحه لله حل وعلاء وقوله: «إوَيَبْقى وَجْهُ رَ 
المتصف هّا؛ قال: «َإوَيَبقَى وَجْهُ رَبّكَ4. 

ونحن نعلم أنه ما يُضاف إلى الله حل وعلا -وهذه قاعدة-: 

© تارة يكون معيئ. 
© وتارة يكون ذات. 

مثال المعو مثل الرحمة» والغضبء والرضاء فنقول: رضا الله رحمة الله ونحو ذلك؛ وهذا إضافة معي إلى الله 
جل وعلا. 

وإذا كان ذاتا: فتارة تكون ذاتا تقوم بنفسهاء وتارة لا تقوم بنفسهاء أما إضافة الذات؛ يعن إلى شيء يكون 
ذاتاء تارة هذا الذي يكون ذاتا -يعيئ مستقل له معين» يعن شيء محسوسء يعن يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفا 
بدون ذات ولكنه ذات-: 

هذا تارة يكون قائما بنفسه مثل قوله: «إاقة اللّه وَسُقيَاهَا [الشمس:١١]‏ فهنا أضاف الناقة إلى نفسه جل وعلا 
فقال: «إثاقَة الله وَسُقِيَاهَاكه والبيت بيت الله كما جاء في الحديث «ثم خرج إلى بيت من بيوت الله» أو «ثم 
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بك» وجه الدلالة منه أنه أضاف الصفة دالن هى الوبجه- 0 


فى إلى بيت من بيوت اللهم 27 فهذا أضاف البيت إلى للله. 


ومثل القسم الثائ وجه الله ويد الم وساق الم وقدم الم وعين الله جل وعلا ونحو ذلك. 


09 مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجحات» حديث رقم (555). 


وهو في الإرواء برقم »)55/١(‏ وقال الشيخ الألباي: لم أعرفه. 


ف ليه لالفتناد ب الديرس الاو 


فإذن إذا أضيف ما يقوم بنفسه» فهذا الأصل أنه تكون الإضافة للتشريف والتعظيم؛ فقوله: لإكاقة المي( 
أضاف الله جل وعلا الناقة إلى نفسه؛ ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تقوم بنفسهاء فهذا يقتضي تشريف ما أضافه 
لله حل وعلا إلى نفسه» ويقتضي تعظيمه. بيت الله كذلك. 

الثاني مثل وجه الله ميد اللّه فَوْق أَيُديهم) [الفت:٠٠]»‏ باَغيستاي (") وخر وللكه.العت» والزجهة والبحلب 
والقدم» والساق؛ ونحو ذلك, هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسهاء يعن لا وجحود وجه بدون صاحب وجحه لا 
توحد يد بدون صاحب يدء لا توحد عين بدون صاحب عينء فهذه إذا أضيفت إلى الله جل وعلا أو إلى غيره 
فهذه تقتضي الصفة لا تقتضي التشريف يها. 

فإذن تلخص هنا أن الإضافة في الذوات على قسمين: 
200 تتارة تكون إضافة للتشريف: وهو ما أضيف من الأعيان ثما يقوم بنفسه. 
0 وتارة الإضافة تقتضي الوصف: إذا كان لا يقوم بنفسه. 
فقوله هنا: «إوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك [الرحمن:7؟] وجه الاستدلال أنه أضاف الوحه إلى الله جل وعلا؛ فقال عر 
من قائل سبحانه لإوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك فأضاف الوجه إلى الرب؛ فدل على أنه صفة له المبتدعة يقولون وجه هنا 
معي الذات» يع ويبقى ربك» نقول هنا قال جل وعلا: لإوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ثم وصف الوحه بقوله: لذو 
الْجَلآل وَالإكرَام» [الرحمن:!17]» ولما أراد أن يصف الرب جل وعلا قال: #إتبَارَكَ اسْم رَبك ذي الجَلآل 
وَالِْكرَام4[الرحمن:؟] فوصف الله جل وعلا في أول السورة الوجه بأنه ذو الحلال والإكرام ووصف نفسه 
سبحانه دون اسمه في آخر السورة بقوله: «إتبَارَكَ امم رَبَّكَ ذي الْجَلآل وَالْإِكرَام4[الرحمن:؟]» وذلحك أن الله 
حل وعلا هو ذو الجلال والإإكرام وكذلك صفاته ذات حلال وإكرام. 
قوله: بل يَدَاهُ مَبْسُو طَقان 4 [المائدة: 4 ] يداه تُجرى عليها القاعدة» هذه من آيات الصفات أم لا؟ 
الجواب: نعم من آيات الصفات؛ لأنه أضاف ذاتا لا تقوم بنفسها إلى الله حل وعلاء أضافها إلى نفسه» فدل 
أنه إضافة الصفة إلى متصف بّاء واليد في القرآن أتت تارة مفردة» وتارة مثنّاة» وتارة مجموعة: 

© فأما المجموعة في قوله-يعيئ أيدي وَل يَرَوَا أَنَا خَلَقنًا َهُمْ مما عَملَت يديا أَنْعًا ْعَاماف[يس:١7]‏ فجعلها 
أيديا قال: مما عَملَت يديا عام عدا واالحل. 

٠‏ اثنين قال«إمًا مَتَعَكَ أن تسْجُدَ لما حلفت بيَدَيَ4|[ص :ه/]. وكما قال هنا: «ِبَليَدَهُ 
مَبْسُوطتَان 4[ [المائدة: 4 "] فجعلهما اثنتين. 

© الثالث أنه ذكر يدا واحدة فقال: مِوْتبَارَكَ الذي بيده الْمُلَك4[ [الملك:١]‏ 


خب اقتراجي 


.)١79 سورة: الأعراف الآية (17)» هود الآية (714)» الشمس الآية‎ )١( 
الطور الآية (/5)» المؤمنون الآية (/1؟)» هود الآية (17؟).‎ »)١ 5( سورة: القمر الآية‎ )١١( 


ف ليه لالفتناد بادرس الاو 


فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ وهل يوصف أن الله جل وعلا له يدا واحدة؟ أو يوصف بأن له 
يدين؟ أو يوصف بأن له أيديا؟ 

الجواب:أنه يوصف جل وعلا بأن له يدين. 

وأما إضافة اليد الواحدة إليه حل وعلا فهذا من إضافة الجنس» فهذا معروف؛ تضيف المفرد وتريد به الجنس. 

وأما الجمع في قوله: لولم يرَوَا أَنَا حَلَفنَا لَهُمّ مما عملت أَيْدينَاكه فهنا جمع لأن العرب من لغتها أن الم إذا 
أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يُجمع» من لغة العرب أن المثئ إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه ييجمع 
لأحل حفة اللفظ. 

من مثل قوله تعالى: «إإن 5 كوبا إلى الله قَقَدْ صَّعَتْ فُلُوبُكُمَا؛[التحرم:؛] إإن ن تَُوبًا إِلَى الله هما امرأتان» 
اليس كذلك؟ فعاطيما يتواله: إن 1 تُوبًا إلَى اللّهك ثم ثم قال: قَقَدْ صَّعَتْ فُلوبْكُمَاكُ, والمرأتان لما كم قلب؟ 
مهما قلبان؛ كل واحدة لما قلب واحدء فإذا كان كذلك فلم جمع؟ الجواي:» لأن هذا من سن لسان العربي؟ أنه 
أضيف المثئ إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يحوز جمعه طلبا لخفة اللفظ. 

فهنا في قوله: لأوَلَمْ يرَوَا أنَا حَلَقَنَا لَهُمْ مما عَملَتَ أَيْدِينَا أ نُعَامًا#) أَيْدِينَاك هنا جَمّع؛ وليس نّم معارضة 

بين الجمع هنا وبين قوله: هبّل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان4[المائدة:14], بل جَمّعٌ هنا لأنه أضاف المثنئ أصلا إلى ضمير 
سم ادكه لعز الخفة حفة اللفظ. 

أصل الكلام: أولم يروا أنا حلقنا لهم ثما عملت يَدَيْنَا أنعاما» ثم صارت ٍأَيْدِيناُ, يعن ما يقتضيه اللسان 
العربيء قال حل وعلا: للأُوَلَمَ يرا أنَا حَلَقَنَا لَهُمْ مما عَمِلّتْ أَيْديناك. 

فإذن نصف الله جل وعلا بأن له يدين جل وعلاء والآيات الى فيها ذكر اليدين تدل على التثنية» وأما المفرد 
فلا يعارض التثنية» والجمع كذلك لا يعارض التثنية. 

علىا أن بعض أهل العلم حمل قوله: لأُولَمْ يَرَوَا أَنَا حَلَقنَا لَهُمْ مما عَمِلَتَ أَيْدِيا أنْعَامَك قال هذا جمع وأقل 
الجمع اثنان» وهذا إحالة إلى أمر مختلّف فيه؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن أقل الجمع ثلاثة» ولا يسوغ في مثل 
هذه الننائل الشكلة أن حال ١١‏ آم لق كم يل 1١‏ آمر مسقن عقهه وهو ما تملس مق لقه العرب بنالالة 
تحفظوفاء والأشعار على هذه المسألة كثيرة والشواهد كثيرة -معروفة في النحو- لكن إن تحفظ آية سورة التحريم 
القسم الثاي: وذكر ابحيء والإتيان هذه صفات فعلية» والصفات الفعلية هي الي يتّصف الله حل وعلا ما 
عشيئته واختياره» يع يتّصف بها بوقت دون وقتء فهو جل وعلا ليس دائما ينزل إلى السماء الدنياء وليس دائما 
يحيء» وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقتء فهذه تسمى الصفات الفعلية الاحتيارية. 

20 


شرج لعة الاعتماه -الد رس الأول 0 


[المتن] 

وقوله تعالى: «يُحبُهُم وَيُحبُوَُ)[لمائدة:؛ -]» وقوله تعالى في الكفار: «إغغضب الله عَلَنْهِم14" وقوله 
تعالى: البَعُوا مَا أَسْخَط اللّه4[عمد:؟] وقوله تعالى: #إكرة الله انهم [التوبة:< 4] . 
[الشرح] 

هذه كلها من الصفات الفعلية؛ لأنه أضاف المعاني مثل الغضبء الرضاء الكره؛ السّخط» هذه معان أضافها 


١ 


إلى نفسه؛ والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. 
المؤولة يتأولون مثل هذه النصوص فيقولون في مثل الرضا: هو إرادة الإنعام» والغضب يقولون: إرادة الانتقام. 
طيب» إذا سألتهم قلت لا أوّلتم الغضب مثلا بإرادة الانتقام؟ 
قالوا: لأن حقيقة الغضب هو تُوَران أو عَلْيّاَ دم القلب» هذا حقيقة الغضب؛ غليان دم القلب» وهلذا يجب 
تدريه الله جل وعلا عنه. 

تقول: لاشك يجب تيه الله حل وعلا عن مثل هذاء ولكن هل هذا هو الغضب؟ وتلاحظ أنك في فهمسك 
لنصوص الصفاتء وف فهمك لشبه المؤولة» لابد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حى تستطيع الرّد؛ لأنه 
أحيانا يمكن أن يزحرف القولء لكن إذا رجحعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل. 

فمثل هذا الأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم ومن نحى نحوهم يقولون: الغضب هو إرادة الاتتقام, لماذا؟ 
قالوا: لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. 

فنقول: الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب؛ لأن ابن آدم أولا يغضبء ثم بعد 
غضبه ينتج عنه غليان دم القلب» ويظهر ذلك باحمرار الوجه والانتفاخ إلى آخره. 

تقول: هذا أمر ينشأ عن الغضب» وليس هو الغضب نفسه. أليس كذلك؟ 

فإذن هم يؤولون لأنهم بنوا على مقدمات باطلة» وأصل هذا التأويل من نفي الصفات هذه؛ من الرضا 
والغضب ونحو ذلكء أصله من جراء القول بنفي الصّفات الاختيارية» وأن الله حل وعلا لا ينّصف بصفة في وقت 
دون وقتء فإما أن يتصف بّما مطلقا أو إما أن لا يتتصف بما مطلقا. 

فلهذا يؤولونه» لم يؤولونه إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السّبع الي يتبتونماء فيؤولون 
الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع الي يثبتوفهاء فهم يثبتون حيعين الأشاعرة والماتريدية ونحوهم- سبع 
صفات,» فهم يؤولون هذه الآيات بإحدى الصفات السبع. 

أما المعترلة والجهمية فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به مخلوقا منفصلا؛ يعن يقولون: الرضا بمعين المرضي 
عنه الرحيم؛ وهو الغفور الرحيم؛ الغفور هو ما حصل لمن... يعن المغفور له ليس هو صفة الله لكن حصل للعبدء 
فالمخلوق هو الذي يُقال الغفور الرحيم ونحو ذلك» وهو عمل الجهمية والمعتزلة» وتحدون هذا في بعض التفاسير. 


('؟ سورة: الفتح الآية (5)» المجادلة الآية (4 »)١‏ الممتحنة الآية .)١5(‏ 


ف سي لالفتناد بادرس الاو 


أما الماتريدية والأشاعرة والكلابية فهم يفسّرونما بإحدى الصفات السبع» تارة يفسروفما بالإرادة في بعض 
الصفات»ء وتارة يفسروفا مثلا بالقدرة ونحو ذلك؛ مثل التوفيق والخذلان يفسرونه بالقدرة؛ لأنهم يثبتون القدرةء 
فيفسرون توفيق الله جل وعلا لعبده وخذلانه جل وعلا لعبده بالقدرة. 

المقصود من هذا أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية 
نثبتها جميعا لله حل وعلا دون تفريق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. وهذا أصل من الأصول. 

ونقول: إن هذا الاتصاف لله جل وعلا كلذه الصفات على أساس قوله تعالى: «إلَيْسَ كمفله شَيء وَهُوَ 
السميع الببصيرٌ © [الشورى: .]١١‏ 

فهنا قال: لإلَيِْسَ كمثله شَيْء) والكاف هنا في قوله: لإلَيْسَ كمغله شيء»: 

٠‏ من أهل العلم من يقول هي صلة يعي زائدة» ومعيئ كوفا زائدة يع للتأكيد, فقوله: «إلْيْسَ 
كمذله شيء في تقدير قولك: ليس مثله شيء» ليس مثله شيء. لأن العرب تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة 
تكرير الجملة؛ يع وتأكيد الحملة» فقوله تعالى: لَيْسَ كمثله شيء» على هذا القول؛ وهو أن الكاف هنا صلة 
فيكون المعى: ليس مثله شيء؛ ليس مثله شيء. فهو تأكيد للجملة بتكرارهاء وهذا من مثل قوله: لإلَا أَسمْ بهذا 
الْبَلَد[البلد:١]‏ مزؤااتس لواصم مَة4[القيامة:١]‏ هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم وهو 
القول الظاهر أنه قسم 8لا أَقْسم يوم ليام د يعن أقسمء لكن «إلآ# هنا صلة لتأكيد القسمء فيكون المعو 
بوجود «إلا معناه: أقسم بيوم القيامة» أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف. 

© القول الآخر: أن الكاف هنا .معي المثل» هي حرف لكنها اسم .معي (مثل) فقوله: «إلْيْسَ كمثله 
شيء4 يعني (ليس مثل مثله شيء) هذا حي ا نفي المثيل» وورود الكاف ,معيئ مثل» معروف في اللغة 


عل تر تدان ل ريه لتر نم لم فييت قن لتر سقس انباة لبس “الحا از اكنسة 
قسُوّة4 [البقرة: 4 ] ومن مثل قول الشاعر: 
لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتنك رسائلي”” 


يعن لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا. 

فإذن هنا الكاف إما أن تكون ,مع هذا أو هذاء فقوله جل وعلا هنا: «إلَيْسَ كمثله شيء4 هذا فيه أبلغ 
النفي لوجود المثيل لله حل وعلاء ثم لا نفى أثبت» وهذا على القاعدة المعروفة: أن النفي يكون مجملاء والإثبات 
يكون مفصلا. فنفى بحملا فقال: إلَيْسَ كمثله شيء4 ثم فصّل فقال: طروَهْوَ السّمِيعْ الببصير». 


(') قال جميل بثينة: 
لو أن في ليم 3 در لام ةّ فض 3 وَصَائك أو 5 ك و ائلي 


ترج ل الافتقاد ‏ الددرس الأول قنع 


لم حص السمع والبصر هنا؟ وصف الله جل وعلا هنا نفسه بالسمع والبصر؛ قال بعض أهل العلم: لأن السمع 
والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح. 
فالسمع يوجد في الذباب» يوجد في النمل» كذلك البصرء يوحد في البعوض ويوحد في الإنسان ويوجد في الههر؛ 
يعن جميع المحلوقات -تَدَرَجّ كما- فيها جمع وبصر. 
فينبهك على أنه هل سمع البعوض وبصره هل هو مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا» يشترك ابن آدم مع البعوض أو 
مع الذباب ف بعض معن السمع والبصر؛ لأن السمع ما تدرك به المسموعات» والبصر ما تُدرك به المرئيات» 
فالبعوض له مع وبصر يناسب ذاته» ابن آدم له مع وبصر يناسب ذاته ولا يقارن به مع وبصر البعوض. 
فنبّه الله جل وعلا بماتين الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح؛ من أنه كما أنها لا 
تتمائل ذوات الأرواح في الاتصاف بماتين الصفتين» فكذلك فإن الله جل وعلا له سمع وله بصر ه«ِإوَهُوَ السّميع 
البَصيرٌك. مع قطع المماثلة وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله جل وعلاء فله جل وعلا مع وبصر يناسب ذاته 
العظيمة الحليلة حل وعلا وتقدس وتعاظم. 
نواصل إن شاء الله غداء أسأل الله جل وعلا أن ينفعئ وإياكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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شرحلمعة الاعقّاد - الد رس النان د الشبخ صا ل الشيخ 


[المتن] 
وا د -3 ديول ربا تيار وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا»" وقوله: «يَعْجَب ربك من 
التابٌ لَبْسَت لَهُ صبْوَة"724" وقوله: «يَضْحَك الله إلى رجُلين يَقَعل أحدهما الآخرّ [ثم] يَدخُلان الجنة»2. 
فهذا وما أَشْبَّهَهُ ممًا صّحّ سَنَدهُ وعُذلت ؤؤواق نُؤْمنَ به, ولا كَرُدُه ولا نَحْحَدَةُ ولا تتأوَلَهُ بتأويل 
يُخَالفَ ظاهره» ولا نُشَبَهُهُ بصفات المخلوقين» ولا بسمات المخدئينَ ونعلّم أن الله سبحاكه وتعالى لا شبية لَه 
ولا نظير «إلَيْسَ كمثْله شَيء وَهْرَ السّميعٌ التصيرُ»[الهورى:١١]»‏ وكل ما تُخيّلَ في الذّهْن أؤ خَطَرَ باليالء 
فإنٌّ ال تعالىا يخلافه. - 0 1 1 1 
ومن ذَلكَ قوله تعالى: ©الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوّى 4 [طه: د] . 
[الشرح] 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 


أما بعد: 

فلما ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأصل الجامع لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات 
نهم يُمروها كما جاءت لإثبات ذلك لفظا ومعين والإيمان بما اشتملت عليه لا يتجاوزون القرآن والحديث» بدا 
بتفصيل الكلام على بعض الصفات» فذكر بعض الأدلة من التتزيل؛ من القرآن على بعض الصفات» كما مر معناء 
ثم ذكر ما هو من الأحاديث في الصّفات» فذكر حديث النزول وهو قول البي كلهِ: «يترل ربّنا كل آخر ليلة - 


() البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل..» حديث رقم .)١١45(‏ 

مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل.. حديث رقم (/25). 
(') صبوة هي الميل إلى الحوى» وهي المرة منه. 
() أحتمد (تحقيق أحتمد شاكر حمزة الزين): حديث رقم .)١7٠05(‏ 

أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (588475). وذكر أنه رواه الروياي في مسنده والإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهم. 
وقال علي حسن في الشريط الثاني الوحه الأول من أشرطة لمعة الاعتقاد: كان شيخنا الألباي يضعفه ثم من ثلاث أو أربع سنوات 
وقف له على بعض الشواهد الى تحسنه فمن رأى ف أحد مؤلفات شيخنا أنه يضعف هذا الحديث فليضرب على ذلك ويكتب 
بجانبه حديث ثابت أو حديث حسن. 
5 البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم..»؛ حديث رقم (5875). 

مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرحلين يقتل أحدهما الآخر يدخحلان الجنة» حديث رقم .)١185٠(‏ 
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وف لفظ آخخر: «ينول ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة»وفي بعض الروايات «في النصف الأخير من كل 
ليلة»-., فينادي عبادّه: هل من سائل فأعطيّه. هل من داع فأستجيب له. هل من مستغفر فأغفر له». وهذا 
نزول خخاص يليق بحلال الله حل وعلا وعظمته. وليس هو كتزول المخلوقين» كما يُعلم من نزولهم, وإِثما هو نزول 
خاص بالله جل وعلا كسائر صفاته؛ يُفبت المع ويُنفى العلم بالكيفية؛ لأن الله جل وعلا لا تتمثله العقول 
بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير «إلَيِْسَ كمثله شَيء وَهُوَ المسّمِيعٌ البَصيرٌ[الشورى:١١]0‏ فالتزول يثبت لله 
حل وعلا على معتقد أهل السنة والجماعة» وأما المبتدعة من الكلأبية والأشاعرة والماتريدية» ومن قبلهم من المعتزلة 
ونحوهم؛ فيتأوّلون هذه الأحاديث إذا أثبتوهاء بأن معئ التزول نزول رحمته» والجواب عن هذا التأويل من أنه: 

أولا: حلاف الأصلء والله جل وعلا أوجب عليئا أن تؤمن باهر الآيات والأحاديث. 

والثاي: أن رحمته جل وعلا نازلة على العباد في كل حين» فتخصيص الثلث الأخير من الليل بتزول الرحمة لا 
عا 4 لآن رعق الك بحل وغاة نازلا كل سين وأواة4 ول الغبلى ل كلوق ين نه ال سل وعلة بولق أعلنا 
من رحمة الله جل وعلا لفسدت معايشهم ولملكت أنفسهم. 

وهذا تأويل باطل من أن يُتأول النزول بترول الرحمة؛ بل هو نزول الرب حل وعلاء وصفه بذلك نبيه عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ لا يصف الله جحل وعلا أحد من الخلق أعلم من رسول الله يه ولا أكثر تتزيها وتعظيما مسن 
رسول الله وَل. 

ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة العجب فذكر الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد وغيره من 
أن النبي وَييهٌ قال: «عجب ربّنا من شاب ليست له صبوة» يعي ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب مسن 
الشهوات ونحو ذلكء فقال: (عجب ربنا) وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات فيه ذكر صفة العجب» وأن 
الله حل وعلا يعجب. 

وهلذه الصفة؛ صفة العجب ذكرت في القرآن في قول الله تعالى في سورة الصافات: بل عَجِبْت 
وَيَسْخَرُونَ )1١(‏ وَإِذَا ذَكْرُوا لا يَذْكُرُونَ4 [الصافات:7١-8١]‏ على القراءة السبعية الثانية إِذْ في الآية قراءتان 
القراءة الأولى: بل عجبت وَيَسْخَرُونَ#[الصافات: »]١ ١‏ والقراءة السبعية المقواترة الثانية «بل عجيت 
وَيسْخَرُون»» فإذن يكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة» ويوصف الله جل وعلا بالعجب كما وصف 
به نفسه» وليس وصف الله حل وعلا بالعجب من الفعل» أو مما يعمله العبد» ليس هذا ناتج عن عدم العلم؛ بل هو 
من كماله جل وعلاء إذ العجب تارة يكون عن عدم علم وتارة يكون عن علم؛ والعجب يقتضي رفع مترلة 
المتعجّب منه» وهلذا يثبت لله حل وعلا كما قال جل وعلا: لإبّل عَحبْتْ وَيَسْخَرُودَ )1١‏ وَإِذَا كارك 
يَذْ كرون أو كما جاء في الأحاديث الي فيها إثبات صفة العجب من مثل قوله عَلَيِْ الصَّلآَة وَالسَّلامُ: «عجب 
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ربكم من قنوط عباده وقرب غيّره2"0, ينظر إليكم أزلين”" قنطين يعلم أن فرجكم قريب»”" وغير ذلك مسن 
الأحاديث. 

فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعُدَّلت نقلتّه نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات 
بلا تكييف ولا تنبل ولا تشبيه. 

قال المؤلف رحمه الله كلمة عظيمة مهمة قال: وما خطر ببالك فإن الله جل وعلا بخلافه. إذا حطر في بال 
المرء أن الله حل وعلا في اتصافه بالصفة يكون علوا النّحو الذي خطر بباله» أو تخيّل صورة» فليجزم بأنَ الله حل 
وغل لاق ما جل وذلك أن المره لمكن أن غيل هيقا أو أن ينصوّر شيا إلذ إذا كان: 

[الآول]ء قد مت (غ) 

الثااي: أن يكون قد رأى مثله. 

الثالث: أنه قد راق جنسه. 

الرابع: أنه وُصف له وصف كيفية. 

وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلاء فإن الله حل وعلا لم ير حون تتخيله القلوب بالتصويرءو م ير 
مثله» ول يْر جنسه. وكذلك لم يوصف وصف كيفية» فلهذا كل ما خطر بعقلك أو تصوره قلبِّك فلتجزم بأنه الله 
جل وعلا بخلاف ذلك. 


(') قال أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه: والضمير لله» المعئ أنه تَعَالى يضحك من أن العبد يصير مأيوسا من الخير 
بأدن شر وقع عليه مع قرب تغييره تَعَالى الحال من شر إلى خير» ومن مرض إلى عافية ومن بلاء وحنة إلى سرور وفرحة. نقلا من 
السلسلة الصحيحة. 
(') قال ابن القيم في زاد المعاد (017/5) تحت هذا الحديث؛ الأزل بسكون الزاي: الشدة» والأزل على وزن كتف, هو الذي قد 
أصابه الأزل واشتد به حي كاد يقنط. 
) رواه يمذا اللفظ ابن كثير في البداية والنهاية (5 ,»)7١/١‏ وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. وأيضا جاء 
في زاد المعاد في (قدوم وفد بي المنتفق على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) (/27) وفيه طولء قال: ((وعلم يوم الغيث يشرف 
عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب))» وقال عقبه: هذا حديث كبير جليل» تنادي جلالته وفخامته 
وعظمته على أنه قد حرج من مشكاة النبوة. 

وحاء في: مسند أحمد (بتحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين): برقم »2)١51+1١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية» حديث رقم (181). عن أبي رزين قال قال رسل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم (ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره») قال: يضحك الرب عز وجل؟ قال: ((نعم))؛ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. 

وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )١8٠١١(‏ وقال: والخلاصة أن الحديث ممجموع الطريقين حسن عندي» 
وتعقب ابن القيم أنه لم يعرج على الكلام على أحد من رواته المجهولين» وعثل ذاك الكلام الخطابي لا تصحّح الأحاديث. 
انتهى الشريط الأول. 
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فهذه قاعدة عظيمة» والشيطان وإبليس يأيّ للمؤمن فيجعله يتصوّر» ويْصّوّر له ربه جل وعلا على نحو من 
الصورء وهذا لأحل أن يشغل العبد عن تتريه الله جل وعلاء وعن إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يجب له 
سَبْحَائَهُ وَتَعَاى» وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم و التشبيه والتمثيل ونحو ذلك. 

فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا؛ وهو أنه ما خطر ببالك أو تصوره بقلبك فاعلم بأن الله حل وعلا 
يخلافه. 

9900© 

[المتن] 

وقوله تعالى: لإَأَمِسُمْ مَنْ في السسّمّاء4[لملك:1]» وقول الب يَ: «ريُنا الله الذي في السّماء تَقدّسَ 
اسْمُكَ»”2 وقال للجاريّة: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السّماء قال: «أغتقهًا فَإِنَهًا مُومنة». رواة مالك بن أئس 
ومسلم وغيرهما من الأئمة 9) 

وقال البي يل لحصين: كم ! لها تَعبدُ؟» قال: سبعة؛ سكّة في الأرض وواحدًا في السّماءه قال: «من 
رغبعلك وَرَهبتك؟» قال: الذي في السماء: قال: «قَائرُك السنّة وَاعْبد الذي في السّماء ونا أَعَلَّمُكَ دَعْوتّين» 

وَفيمًا قل من غلامات البيّ يلد وَأصحابه في الكُتُب المتقدّمة أنهم يَسْجُدون بالأرْضء ويَرْعُمون أذ 
في السماءة, 

وَرَوَ أبو داود في سُّنه أن البي يل قال: «إن مَا يَيْنَ عماء إلى سّمَاء مَسيرَةِ كذًا وَكذًا -وذَكرَ الخَبَرَ إلى 


-ه 


قَؤْله- وَفَوْقَ ذلك العَرْشُ وَالله سُبْحَائَهُ فَؤْقَ ذلك» 9©) 


يض 


إههم 


0 


(')سنن أبي داوود: كتاب الطب» باب كيف الرقى؟ حديث رقم (5837). وحسنه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. 
قال الشيخ الألبابي: ضعيف. 
(') الموطأ: كتاب العتاق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواحبة» حديث رقم .)١51١(‏ 
مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم (571). 
() سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب ,)1١(‏ حديث رقم (74/7). وقال: حديث حسن غريب. 
قال الشيخ الألبابي: ضعيف. 
() سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في الجهمية» حديث رقم (47575). 
سنن الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة الحديد» حديث رقم (/559). 
سنن ابن ماجه: كتاب في المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم .)١9159(‏ 
قال الشيخ الألباي: ضعيف. وأثبته شيخ الإسلام في المناظرة الى عقدت له مجموعة الفتاوى (7/9١١-ط‏ دار الجيل). 
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لس ع نا 


فهذا وَمَا أَشبَهَهُ مما أَجْمَعَ اَلَف رَحمّهم الَهُ على تقله وقَبُوله ولم يََعَرَضُوا لرَدّه ولا كأويله ولا كثلبيهه 
ولا كمثيله. 
سكل الإمامُ مالك بن أنس رَحمه الله فقيل: يا أبَا عبد الله «الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اممستوى #[طه:ه] كلف 
استوى؟ فقال: الامنتواء غَيْرُ مجهول, والكيف غير مغقول, والإيمان به واجبُ والسّؤال عنه بدعة, ثم أَمَرَ 
الزخل اطرع. 
[الشرح] 
هذه الجمل فيها إثبات لصفة العلو لله حل وعلاء فذكر استواء الله جل وعلا على العرش» ثم ذكر صفة العلوى 
واستدل لها بقوله: لءأَمسم من في السّمَاء[الملك:7١]»‏ وبحديث حُصين المعروف» وبوصف البي ويْدُ وأصحابه 
في الكتب المتقدمة. 
وصفة العلو لله حل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الفطرة على ذلك؛ فإن علو الله حل وعلا 
مركوواق الفط وقد حاوندق الأدلةق كناب الله وق ةنيد كله ما يريد خليا الفى: ليل يدل غلرا أن الله جل 
وعلا عال على خلقه, والعلو ثلاثة أقسام: 
35 علو الذات. 
٠‏ وعلو القهر. 
٠‏ وعلو القذر. 
وأهل السّنّة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا بأقسامه الثلاثة؛ فهو حل وعلا عال على خلقه بذاته» كما أنه 
حل وعلا عال على خلقه بقذره» كما أنه جحل وعلا عال على خلقه بقهره وبجبروته. ْ 
وأما اددع فقي يؤولون العلى بعلو القهر والقدرن و يرق علو الات 
وهذه المسألة من المسائل العظيمة الى غرف فيها الأبعسان ديق أهل الب والتناعة رون لمعه الفعذل: 
فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال ومن أهل الزيغ؛ بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره لأنه ينفي ما دل 
القرآن عليه ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل» فمسألة العلو هي من أظهر مسائل الصفات» فمن أنكر 
العلو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة» وهذا إن لم يصل به الأمر إلى الكفر بالله حل وعلا. 
قول النبي عَلَيْه الصّلاَةْ وَالمتّلآمُ للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء فيما رواه مسلم في الصحيح: 
وكذلك قوله تعالى: لإءأَمنهُمْ مَنْ في السّمّاء4[الملك:17] للإفي» هنا الصحيح أنها بمعى (على) لأءَأَمِسُمْ مسن 
في السَّمَاءيه يعن من على السماءء فهذا فيه إثبات العلو وبجيء (في) بمعى (على) ثابت معروف في لغة العرب» 
وجاء استعمال ذلك في القرآن؛ أرأيت قول الله جل وعلا: لوَلأصلَبَتَكُمْ في جُذَوع النَخْلِ#[طه: ]»١‏ ومعلوم أن 
التصليب يكون علىا الجذوع لا أن تُجعل الجذوع ظرفا للمصلَبين؛ يعن أهم يصابون عليهاء وقوله تعالى: 
لءأَمشُمْ مَنْ في السّمَاء» يعن مَنْ على السماء؛ وذلك أن السماء تُفسمّر تارة بالعلو» فإن السماء اسم لما علاء 
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فالعلو يُطلق عليه السّماء» فكل ما علا يُطلق عليه السماء؛ والعلو المطلق يطلق عليه السماءء وسميت السموات ذا 
الاسم لعلوهاء وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوه؛ قال الشاعر(©: 
إذا تئرَّلالسَحابُ بأرض قوم رعَيس هون ك انوا غضااا 

ويعى بالسماء المطر وهذا لأنه بق من جمهة لعلو فالسماء بمعيئ العلو. 

قال بعض أهل العلم: المراد هنا بالسماء ليس هو العلو ولكن جنس السموات السبع. فيكون المع من على 
السموات» وذلك أن الله حل وعلا مُتصف بأنه مستو على عرشه العظيم. 

أعصّ من العلو الاستواء على العرش» والعرش في اللغة هو سرير املك وهو مشتق من الارتفاع؛ فسُمّي 
العرش عرشا لارتفاعه ولعلرّه طوَهْوَ الذي أنشاً جنات مَعْرُوشَات وَغَيْرَ مَغْرُوشَات14الأنمام:141] طوَّمنًا 
يَعْرشُوَ4[النحل:]» ونحو ذلك» هذا كله فيه معي الارتفاع والعلوء فالله حل وعلا استوئ على عرشه وهو 
سرير مُلّكه جل وعلا استواء يليق بحلاله وعظمته» والاستواء معناه في اللغة: العلو؛ استوى بمعنئ علا قال حل 
وعلا: «إقَإذًا اتويت أنت وَمَنْ مَمَكَ على الفنك ققل الْحَسْدُ لله الذي ئجانا مي الْقَوْم 
الظَّالمِينَ) [المومنون:1] معنا قوله: «قَإِذَا اسْتوَيْت أنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الفلك» يعي عَلَوْتُمٌ على الفلك. 

قال ابن الأعرابي داعف أتبة اللنة ادرو قرس كنا هيد العف الأغراب فأطلّ علينا من على بيته وقال: استووا 
إلي» يعين ارتفعوا إلي: واضعدوا إلي. فهذا هو المعروف في لغة العرب؛ لأن استوئ ععيئ علا على الشيء. 

لكن قد يُضْمّن هذا العلو معيئ آخر بحسب الحرف الذي يُعدَئْ إليه الفعل» كما قال جل وعلااثُمٌ اسْكَوَى 
إلى السَّمّاء وَهيّ دخان [فصلت:١١]‏ اسْتوَى إلى السَّمّاء» ترى أنَّه من السلف ومن أهل العلم من فسرها 
ععئ قصد وعمد. وهذا مما يسمى التفسير باللازم؛ فإنه مع العلو هناك قصد وعمد» وذلك مستفاد من قوله: 
«إلى السسَّمَاء» فلما عدّى الفعل ب«إلى» قال: «لاستوى إلي المسّمّاء علمنا أنه مُضِمَّن مععئ القصد والعمدء 
والتضمين فيه إثبات لأصل المعيئ مع زيادة ما دل عليه الحرف الذي عُدَّيَ الفعل به. 

والاستواء على العرش هما تميز به أهل السنة؛ فالمبتدعة ينكرون استواء الله جل وعلا على عرشه: 

.١‏ فطائفة منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه» وهذا فيه تنقص لله حل وعلا؛ لأن 
الله حل وعلا قال: «إإن َبَّكُمْ الله الذي خَلَقَ الّمَّوَات وَالأَرْضَ في سكّة يام ف التكرفا عسوا 
لْعَرْش#[الأعراف:؛ 0] فين أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن» فإذا فسّرَ الاستواء بالاستيلاء دل ذا 
على أن الاستيلاء من الله جل وعلا على العرش لم يكن ثم كان وهذا فيه تنقص لله حل وعلا إذ فيه سلب قهره 
وجبروته على خلقه أجمعين» فهذا يبن ويُقرّر أن الاستواء ليس إلا بمعيئ العلو. 


09 وهو الملقب تت معواد الحكماى معاوية بن مالك الشاعر الجاهلي . 
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.١‏ بعضهم فسّر ”الاستواء على العرش“ بأنْه يعت ”العرش“ بأنه العلم» واستوى على العرش يعن حاز العلم 
وكمُل له العلم» وهذا أيضا باطل. 

". ومنهم من فسّر ”العرش“ بالكرسي» والكرسي يقولون هو العرش. 

وهذه أقوال كلها ليس هذا بجال تفصيل الرد على أصحاكاء لكنها جميعا مخالفة لما تقتضيه الأدلة» ولماهو 
ظاهر الأدلة» ولما دل عليه القرآن والسنة. 

والاستواء على العرش يختلف عن العلو بأنه أحصٌ منه» فالله حل وعلا من صفاته الذاتية العلو» وأما الاستواء 
فإنه صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى» وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا 
لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه؛ يعن أنه لا يستوي في حال دون حال؛ بل هو جل وعلا مستو على 
عرشه لا ينفكٌ عن هذا الوصف. ٠‏ 
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[المتن] 
[فصل] 

ومن صفات الله تعالى أنه مُتكَلَم بكلام قدي يُسْمعْةُ مَنْ شَاءَ من خلقه. سَمعَهُ مُوسئ عليْه السلامٌ منهُ من 
غيّرٍ وَاسطّة: وسَمعَهُ جبريل عليه السلامٌ وَمَنْ أَذنَّ لَهُ من ملائكته, وَرْسُله. 

وأنّه سبْحَائهِ يُكَلْمُ المؤمنين في الآخرة, وتكلتدلة ويَأَذَنْ هم فيَزُورُوكهُ قال الله تعالى: «وَكلّم الوم 
َكُليمًا4[النساء:154], وقال سبّحانه: «إيَا مُوسَىئ إِني اصْطفيْتُكَ عَلَى الئاس برِسّالاتي 
وَبكلامي4 [الأعراف: 44 »]١‏ وقال سبّحانه: «منهُم مَنْ كَلَمَ الل4[ البقرة:*5؟]2 وقال سبحانه: وما كان لبْشَرٍ 
أن يُكَلْمَهُ الله إل وَحيًا أَوْ من وَرَاء حجّاب4 [الشورى:١ه]ء‏ وقال سبّحانه: طقَلَمًا أَتَاهًا نودي يا مُوسَّى(١١)‏ 


ني أ؟ ربك [مله »]١١-‏ وقال سبحانه: «إني أنا اللّهُ لا إِلَه لا أنا قا فاغبدني #[طه: ؛ ]١‏ وغَيْرُ جائز أن يقول 


الله بن مسعود ذد: إذا تَكَلْمَ الله بالوخى سَمعَ صَوتةُ أَهْل السّماء؛ رُوي ذلك عَن البىطلك 00 
بن مسعود ذيه: إذا تكلم الله بالوخي سَمعَ صّوتهُ أل السّماء رُوي ذلك عَن البيكلة. 


0 استشهد به البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ياذنه» [سبا: ؟؟]. 
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وَرُوكا عبد الله بْنْ أئئِس عن اللي كَل أنه قال: «يَحْشِرٌ الله الخلائق يوم القيامّة عُرَاةَ حُفاةً غُرْلاً بهْمَا 
يتَادِيهم شاه ال ين عن لو فى ألية أنا الملل أنا الديّان» رواهٌ الأئمة2"0 وَاسْتَشْهّدَ به 
ادي 0( 

وني بغض الآثار أن موسئ عليه السلامُ لِيْلهَ رأئ التارَ فَهَالََُ فَمَرِعَ منهاء قنَاداةُ رَبّة: يا موسى! فأاجاب 
17 امنتشنامًا بالصّؤْت, فَقَال: لبك لبَيِكَ أممْمَعْ صوّكك ولا أرَى مكائك؛ فأين أنت؟ فقال: أنا فَوْقَك 
وَأَمَامَكَه وعَنْ يُميدك؛ وعَنْ شمّالكء فَعَلمَ أن هذه الصّفَةَ لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كَذَلكَ أنْتَ يَاإلههي 
أفكلامك أسمع أمْ كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. 

[الشرح] 

صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالعقل وبالسمع» ومذا الذين يثبتون الصفات السبع أو الثمان يجعلون صفة 
الكلام من تلك الصفات الى يثبتوفها؛ لأنه دل عليها العقل» كما أنه دل عليها النقل. 

أما دليل العقل على هذه الصفة فهو أنه جل وعلا ذكر الآهة الي أُدّعيت وجعل عدم كلامها دليلا على 
عجزها وأنها لا تصلح المةء قال جل وعلا: ل«أقَلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ َنِم قولاً ولا يَمْلك لَهُْمْ ضَّرًا وَلا 
فعا [طه:5] وكذلك في قوله جل وعلا: طقَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يفون [الأنبياء: *7] وذلك أ3 الفارق بين 
الحيّ ومن ليست فيه حياة هو الكلام» فإذا كان متكلما كان هذا أكمل؛ بل كان هذا من صفات الكمالء؛ 
فالكلام من صفات الكمال» وعدم الكلام من صفات النقصء ولهذا كان هذا يصلح دليلا عقليا. 

كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنة» كما سمعتم من إيراد المؤلف وظاهرة في الدلالة 
على صفة الكلام. 

قال جل وعلا: «وَكَلّمَ الله مُوسَى تكليمًا4[النساء :]١4:‏ وقال جل وعلا: «َإوَلَمًا جَاء مُوسَى لميقاقا 
1 َبَّهُ4[الأعراف:47 »]١‏ وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة عن قوله تعالى: «وكلم الحةثرتهم! 
تَكليمًا 4 [النساء :> سأله أن يقرأه بنصب لفظ الحلالة؛ يعن كلم الله هوهي تكليما؛ يعن أن يجعل المتكلم 
هو موسئ وأن يجعل الله جل وعلا هو المكلّم» رغبة منه أن ينفي الصفة؛ صفة الكلام لله جحل وعلاء وذلك الرجل 
هو أحد رؤوس المعتزلة أظنه عمرو بن عبيد» يقول: فقال هذا الإمام هَبْني قرأها كذلك فما تصنع بقول الله حل 
وعلا: لولم جَاءَ مُوسَئ لميقَاتنا وَكلَمَهُ رَبُهُ4[الأعراف:م١].‏ وهذا يدلّك على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي 
الكتاب والسنة. 

وصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا. 


(١')مسند‏ أحمد (تحقيق أحمد شاكر و حمزة الزين): حديث عبد الله بن أنيس» حديث رقم .)١٠5١9585(‏ والبحاري 5 الأدب المفرد. 


() استشهد به البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا يإذنه[سبا:؟؟]. 
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والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقا منفصلا فيقولون: موسى همع كلام الشجرة. 

والجهمية يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقا. 

وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون صفة الكلام؛ لأنهما من الصفات السبع عند الأشاعرة ومن الصفات 
الثمان عند الماتريدية» ولكن يقولون: هو متكلم بكلام نفسي قدم. 

وأهل السنة والجماعة يتميّزون عن أولئك جميعا بقولهم: إنه حل وعلا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت إذ 
الذي يسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت,ء وكذلك أن كلام الله جل وعلا صفة له جل وعلاء قديهة 
النوع؛ حادثة الآحاد؛ فهو حل وعلا يتكلم إذا شاء» كيف شاءء وليس كلامه صفة نفسية؛ بل هو يتكلم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة» وصوته ينفذ في ملائكته في السماء» وصوته سمعه موسى عليه 
السلام. 

ولهذا اعترف بعض حُذَاق الأشاعرة والمتكلمين -وهو الآمدي في بعض كتبه- بأن سماع موسئ لكلام الله 
حل وعلا من الشجرة بأنه دليل لا يقبل التأويل» قال: لأننا إذا قلنا إن كلام الله جل وعلا قددم فهل سمع موسى 
الكلام القدم؟ وإذا كان كلام الله جل وعلا قلبما فقوله جل وعلا: إقَدْ سّمعَ اللَّهُ قَوْلَ الّعي تُجَادلكَ في 
رَوْجهَا ب [امجحادلة: ]١‏ يكون الله حل وعلا يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام امحادلة قبل أن توجد المحادلة» وقبل أن يوجد 
ذلك الكلام؟ يقول: إِنّه لا مفرّ إما من إثبات صفة الكلام المسموع؛ حادث الآحاد؛ وإما أن يُعتقدفي الله حل 
وعلا الاعتقادات الباطلة. يع من الإخبار بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. 

المقصود أنه اعترف بأنه لا مُحيد من إثبات صفة الكلام فأهل السنة والجماعة يتميّزون بأنهم يثبتون صفة 
الكلام» وأن كلامه حل وعلا بصوت يُسمعء وأنه بحرف إِذْ إنما يفهم العباد الحروفء وأنه ليس معيئ نفسيا قائما 
به حل وعلا يُلقى في رُوع جبريل فيأحذه جبريل ويعبّر عنه. 

ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله حل وعلا مععئ واحد قائم بالنفس؛ إن عَبّر عنه بالعربية كان قرآناء 
أو عبر عنه بالسريانية كان إنحجيلاء أو عبر عنه بالعبرانية كان توراة» فيجعلون كلام الله جل وعلا شيئا واحداء 
ويجعلونه هو عين الأمرء وهو عين النهي» وهو عين الخبر» وهو عين بقية أنواع الكلام. 

وهذا -والعياذ بالله- فيه تنقص لله جحل وعلاء والاعتقاد الحق ظاهر لما دل عليه الكتاب والسنة من مثل قوله 
تعالى: «وكلّم الله مُوسَى #[النساء: 4 ]١5‏ ثم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال معئ آخر غير التكليم فقال: 
إتكليمًاك؛ يعى إذا كان لإكلّم) لها مع آحر غير الكلام الذي يسمع فإنه رفع ذلك التوهم بقوله «إتَكليمًاك» 
وهذا حص موسئ عليه والسلام يذه الخاصية؛ وهو أنه مُكُلْم وأنه كليم الرحمن يعي من كلّمه الله جل وعلا 
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[التن] 
[فصل] 
ومن كلام الله سبْحانه القرآن العظيم, وهو كتاب الله المبين وحَبْلُه المي وصراطةُ المستقيم» وكنزيل رب 
العَالَمِينَ كَزَّل به الرُوحٌ الأمي عَلَى قَلْب سَيّد المرسّلينَ بلسان ؛ عَرَبِي مُبينء”") مَُرّل غيْرٌ مخلوق, مه بَدَأ وإليّه 


عبر يي 


يعود. 
وهْرَ سُوَرٌ مُحْكَمَاتُ, وآيات يَبْنَاتْ» وحُرُوف وكلمات» مَنْ قَرَأَهُ فَأَغْربَهُ فَلَهُ بكل حرف عثئرٌ حسّنات. 
ل أل وآخرٌء وأجزاء وأبئعاض مَتْلَوُ بالألسئة مخفوظ في الصّدور, مَسْمُوع بالآذان» وي 3 الملصاحف؛ 
فيه مُحْكُمٌ ومُعَسْابةٌ واسمٌ ومسُوخ, وخاصٌ وعامٌ وأمْرٌ وَهِي: «إلا يأتيه البَاطل من بَيْنِ يَديْه ولا من خَلْفه 
كزيل من حكيم حَمِيد4[فصات :ع وقؤله تعالى: قل لد اتمعَت الإنس وَالْجن عَلَى أن يأو ١‏ بمثل هذا 


و 
- 


الْقرْآن لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَْضْهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرَ 4 [الإسراء:هه]. 

وهذا هُوَ الكتابُ العربي الذي قال فيه الذين كَفَرُوا: أن ؛ تُؤّمنَ بهذا القرآن4[سبا: ١-]ء‏ وقال بعضهم: 
إن هذا ا 3 البَشَرِ)4[للدثر:ه ؟]ء فقال الله مُبُحانه: «إسأطليه سَقرَ[المدثر:7؟]» وقال بَعْضُهِم هو شغرٌ. 
فقال الله تعالى: «ومًا عَلّسْنَاةُ الشّعْرَ وما يَنبَغي لَهُ إن هُوَ إل ذكرٌ وَقرآن هين © [يس:74]» َلَمّا فى الله عنة أنَهُ 
هذ رارق 41ل بو يبية الي آلب فق ذأ ترك سر يذ الكبدية لعزي الذي ط رفك لبان 
وآياتٌ؛ لأنّ ما ليس كذلك لا يقُولُ أحَدَ إله شع 1 

وقال عر وجل «إوَإن كُسمْ في رَيْبِ مما تنا عَلَى عَبْدنا َأُوا بسُورّة من مثله وَاْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مسن 
ذُون اللّه4[ البقرة: 7 ]» ولا يجورٌ أن يَتَحَدَاهُمْ بالإثيان بمثل ما لا يُذرَئ ما هُوَ ولا يُقل. 

وقال تعالى: لوَإِذًا تثلى عَلَيْهِمْ آيائنا ينات قال الْذينَ لا يَرْجُونَ لقاءئا انت نت بقرآن غَيْرٍ هذا أو يدلة فخل 
ما يَكُونُ لي أن أَدلَُ من تلْقَاء نفسي#|بونس:٠ ١‏ فت أن الُرَآنَ هُوَ الآبات الي ثثلى عَليهم. 

وقال تعالى: «بَل هُوَ آيَاتْ يات في دور الْذِينَ أونوا الْعلم) [السسكبوت:44]» وقال تعالى: «إإنهُ لقَرآن 
ع (1) في كتاب مَكْنُون 01/9 لا يَمَسَهُ يَمَسنّهُ إل لْمُطَمرُونَ4 [الواقعة:1- 03]» بَعَْدَ أن سم عَلَىَ ذَلك. 

وقال تعالى: إكهيعص4[مرع:١]»‏ وحم )١(‏ عسق»[الشورى:١-5]»‏ وافتَتَحَ تَسْعًا وعشرين ُورة 
بالحروف المقطّعة. 


28 2 


(') قال تعالى: مون لََزِيل رَسبّ الْعَالَمينَ )١957(‏ تَرَلَ به الرُوح الم )١(‏ عَلَّى قَلْبكَ لتَكُونَ من الْمُمدْرِينَ ( 19) 
بلسّان عَرَبِيٌ مبِين (© 9١)4[الشعراء: .]١50-1١955‏ 


شرجلعة الاعتقاد - الد رس لاز 0 الشبخ صاالالشيخ 


ع 
5 


وقال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «من | لقرآنَ فَأعْرَبَهُ قله كل حَرْف مه عَشْرٌ حَسَنَات» وَمَنْ قََرَاهُ 
وَلَحَنَ فيه فَلَهُ بكل حرف حَسَئَة»7'حديث صحيخ. 

وقال عليه الصّلاة والسّلامٌ: «إقرأُوا القرآن قَبْلَ أن يَأنيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوقَة إقَامَةَ الئَّهُم لا يُجَاورُ 
ترَاقِيَهُحْ يَتَعَجَلُونَ أجرةُ ولا يتأَجَلُوكه». 7") 

7 ضير برد فقماه ا عإرلاه روع 3 د 4 وود ل د هر 4 

ولنار حر وروي اموا باكر لاحي واي جا يقي 0 

وقال علي 5 ذد: مَنْ كَفَرَ بحزف منه فَقَدْ كفرَ به كله. 

وانّفقَ المسلمون على عد سُوَرٍ القرآن وآياته وكلماته وحُروفه. 

ولا خلاف بين المسلمين في أن مَنْ جَحَدَ من القرآن سُورَةَ أو آيَةَ أو كلمّة أو حرفا مُتَّقَا عليه أنّه كافرٌ 


ا عسو و 


وف هذا حُجةَ قاطعة على أَنَهُ حُروف. 

[الشرح] 

الكلام على أن القرآن كلام الله أحصّ من الكلام على صفة الكلام؛ فإِن كلام الله جل وعلا وأنّه قديم عند 
بعض الطوائف» هذا أعم من أن يُقال: إن القرآن التّازل هذا هو كلام الله جل وعلا. 

ولذا فإننا نقول: إن أهل السنة واللجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله حل وعلا في كلامهم على أن القرآن 
كلام الله جل وعلاء إِذْ إذا ثبت هذا الأحصٌ لك اله إن إثبات صفة الكلام وأن كلامه جل وعلا 
بحروف وأصوات وأنه كلمات وحروف وجملء فإن هذا يَتْبْتُّ بظهورء فإذا أثبت الأص أثبت الأعم في ذا 
الباب من باب الأوضح والأظهر. 

فكلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه. وأمره بتبليغه إلى البي وَل وَسَّمَّى ذلك الكلام 
قرآناء فنزل به جبريل على البي ولو هذا هو القرآنء فالقرآن كلام الله؛ والقرآن بعض كلام الله حل وعلا؛ فكلام 
الله حل وعلا منه ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن, فالله حل وعلا من كلامه الكلمات الكونية الي قال الله حل 
وعلا فيها: «إقل لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مدَادًا لكَلمّات رَبِّي لَنَفدَ الْبَحْرُ قبْلَ أن تنفد كلمّات بي وَلَوْ جئنا بمثله 
مَدَدَا#[الكهف:5١٠]‏ ومعيئ الكلمات هنا الكلمات الكونية. 

والقرآن كلام الله حل وعلا الذي ألقاه إلى حبريل فبلّغه حبريل إلى البي وَل كما سمع. 


() أورده الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة. 
(') سنن أبي داوود: كتاب الصلاة» باب ما يجزرئ الأمي والأعجمي من القراءة» حديث رقم .)651١(‏ 
قال الشيخ الألبااي: حسن صحيح. وأورده في السلسلة الصحيحة برقم (5595). 


شرحلمعة الاعقّاد - الد رس النان اا الشبخ صا ال الشيخ 


فإذن القرآن كلماته وآياته وحروفه وسوره هو مسموع لحبريل من تكلم الله جل وعلا به بحرف وصوت» 
فهو حروف كما قال جل وعلا: «الم 7" بحم © عسق #[الشورى:١-؟]‏ ل آخخر الآيات الي فيها 
الأحرف المقطعة» وهذا يدل على أن حبريل سمعه على هذا النحو؛ سمعه حروفاء وإذا كان سمعه حروفا فثبت أن 
الله جل وعلا تكلم بحروفء إذ جبريل عليه السلام يُقال: إما أن يكون سمع كلاما عامًا ففصّله بحروفء وهذا فيه 
نفى لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته» وإما أن يُقال: إن جبريل عليه السلام سمعه هكذا على هذا النحو 
بالحروفء فيثبت ما يراد إثباته من أن الله جل وعلا يتكلم بكلام هو جمل وكلمات وحروف ويُسمع منه 

فإذن القرآن العظيم له مراتب: 

الهرتبة الأولي: مرتبة الكتابة وهذا ظاهر في قوله عز وجل: فَإإنهُ َقَرْآنْ كيم (0/) في كاب 
مَكْنُون)[الواقعة:7/8-97]» فالله حل وعلا قبل أن يتكلم كلذا القرآن في الأزل -يعيي حين خلق اللوح المحفوظ 
وأودعه ما سيكون- جعل فيه القرآن مكتوباء وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به» فهو جل وعلا جعله 
مكتوبا ف اللوح المحفوظ» وذلك لسعة علمه جل وعلاء فهو يعلم ما سيوحيه إلى عبده محمد عَلَيْهِ الصّلةَ وَالسَّلام؛ 
فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. 

#* ثم بعد أن بعث نبيه عَلَيْه الصّلاةٌ السام جعل القرآن جميعا في مرحلة الكتابة أو في رتبة الكتابة جعله 
حل وعلا في بيت العزة في سماء الدنيال"؟ كما روي عن ابن عباس ذه أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في 
البماء الدثياء :قال ازن عياني 2 أنزل سنا على ثلأك بوعشرون من © 

© الهربة الثالفة: مرتبة الكلام والتكلم به» وهذه هي الى يُخصّ بما وصف القرآن؛ لأن الله جل وعلا 
تكلم ككذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي وَل فتكلم الله جل وعلا ذا القرآن إنما كان بعد بعث البي َلك 
قال جل وعلا: قد سَمعَ اللَهُ قَوْل التي تُجَادلكَ في رَوْجهَا/[مجادلة:١]‏ فتكلم الله حل وعلا بقوله: إقَدْ سَّمعَ 
اللَّهُ قَوْلَ الّتي تُجَادلُكَ في رَوْجهَاك إنما كان بعد أن كانت المحادلة وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل 
فقوله جل وعلا: يقد سّمعَ» هذا حادث؛ وهذا حادث يعن جديد ليس بقدم؛ وهذا كما وصف الله جل وعلا 
كتابه بقوله: هما َأتيهم من ذكر من ربّهم مُحَدَث #[الأنبياء: ؟] مإمُحَدَث# أي محدث تتزيله» أي محدث التكلم 
به فليس تكلم الله حل وعلا بالقرآن قليما كما يزعمه أهل البدعء لا؛ بل إنما تكلم الله حل وعلا به ممشيئته جل 


7 سورة: البقرة» آل عمرانء العنكبوتء الروم» لقمان» السجدة الآية .)١(‏ 

('' وهى المرتبة الثانية. 

() ذكره القرطي في تفسير لشَهْرٌ رَمَضَّان الذي أنزل فيه القران مُدَى للشاس وَبيَات عبن الفسدئ 
وَالفرقات 4 [البقرة: 5 »]١8‏ (؟/5178). 


شرحلمعة الاعقّاد - الد رس النان شري الشبخ صاالالشيخ 


وعلا وإرادته واختياره» حسّب ما يُوافق حكمته حل وعلا فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النى يد فهذا فيه نفى 
أقوال: 


الأول: أنه معئ نفسي. 
الثاي: أنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلق» وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمد ولأهل السنة في فتنة 
لق القرآت. 

والثالث: من يزعم أن جبريل أذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظء وأنزله على البي ولد كما زعمه 
السيرل حويكنا الساغن فلن انه الإتقان؟ حيث زعم أن جبريل عليه السلام أذ القرآن في مرتبة 
الكتابة أخذه من اللوح المحفوظ فأنزله على البي وله يريدون بذلك نفي أن يكون الله حل وعلا تكلم بالقرآن» أو 
أن جبريل مع منه هذه الآيات وهذه الأحرف. 

إذن فالأدلة الي أقامها المؤلف رحمه الله تعالى ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف وكلمات وسورء والله حل 
وعلا تكلم به على هذا النحو والبي وَل قال: لإقل مَا يَكُونْ لي أن أَبَدَلَهُ من تلْقَاء نفسي إن أنَبِعْ إلا مَا مُوحَى 
إلَّ4[يونس:٠١]‏ لإقل مَا يَكون لي أن أَبَدَلَهُ من تلْقَاء نفسي» وهذا يدلّك على أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلآمُ نما هو 
مبلّغ» وهذا قال جل وعلا: نه لَقَول رَسُول كريم4 7" في آيتين في سورة التكوير وفي سورة الحاقة» وهذا ليس 
معناه أنه كلام الرسول» فإنه في سورة الحاقة يُعى به من؟ وفي سورة التكوير يععئ به من؟ قال جل وعلا: #َإإِنَهُ 
لَقرْل رَسُول كيم (19) ذي قُرّة عنْدَ ذي الْعَرْشٍ مُكين4 التكوير:20-15]ء وكذلك في سورة الحاقة: طإنهُ 
َقَرلْ رَسُول كَرِيم ٠(‏ 4) وما هُوَ بقَوْل شاعرٍ»|الحاقة:.41-4] ففي سورة الحاقة الرسول الذي سب إليه القول 
يعن القرآن نبينا محمد وله وفي سورة التكوير الرسول الكريم الذي ُسب إليه هذا القرآن هو جبريل عليه 
والسلام؛ فقال: لإِنهُ لَقَوْلَ رَسُول كريم» يعي جبريل عليه السلام» فهو قوله لكن الكلام كلام الباري حل 
وعلاء والقائل له مُبلغا عمّن تكلم به مبلغا عمن تكلم به إلى النبي ويه هو جبريل. 

فإذن نسبة القرآن إلى حبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ» فإنّك إذا سمعت منّي كلاما أنقله عن أحد أهل العلمء 
فإنه يكون القول قولي» ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه» ففرق بين القول وبين الكلام. 

وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى البي ولد أو إلى جبريل» يعن أن الله حل 
وعلا لم يتكلم به أنه ليس هو قول الله حل وعلا. 


() أنظر (النوع السادس عشر: كيفية إنزاله) من الإتقان .)١ 57/١‏ 
('© سورة: الحاقة الآية (40)» التكوير الآية .)١9(‏ 


شرجلعة الاعتّاد --الدر” س التازٍ فربر” للشيخ صا ال الشيخ 


كذلك البي يلد هو الذي بلغ القرآن» والقرآن لا تكلّم به النبي عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ صار قولا له؛ لكنه هو 
يبلغه عن الله حل وعلاء فهو يبلغ كلاما وهذا الكلام هو كلام الله حل وعلاء وهذا به يظهر بعض ما يتعلّق به 
الكلام عن مسألة كلام الله حل وعلاء وهي من أوائل المسائل الي أختلف فيها في صفات الله جل وعلا. 
ولذلك ممّى بعض الناس ما يتعلق بالكلام عن العقيدة ماه علم الكلام؛ لأنه من أوائل المسائل الحادثة الى تكلم 

الناس فيها واختلفوا فيها. 

فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله حل وعلا يتكلم؛ وأن كلامه قدم النوع حادث 
الآحادء وأنه جل وعلا يتكلم بصوت يُسمع وأن كلامه حروف سمعها منه موسى عليه السلام ويمسمعها منه 
جبريل عليه السلام والملائكة ويسمع منه الناس يوم القيامة» وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره؛ بل ينفذ في 
الخلائق يوم القيامة يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَربِء وأن كلامه لا يأتي من جهة» وإنما هو يأ من أمام ومن 
خلف وعن يمين وعن مال بدون أن يكون من جهة واحدة» وهذا من عظيم اتصاف الله جل وعلا وكذا الوصف. 

وأن القرآن هو كلام الله موّل غير مخلوق» إذا حُفظ في الصدور فهو كلام الله» وإذا كتب في الأوراق فهو 
كلام الله وإذا لي على الألسن فهو كلام الله جل وعلاء فإذا ثلي نقول: الكلام كلام الباري» والصوت صوت 
القاري. 

فهذه مراتب مختلفة وكلها لا تتخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه جميعا كلام الله حل 
وعلا وتعالى وتقدس وتعاظم. 

م9 

[المتن] 

والمؤمنون يَرَوْنَ رَبّهُمْ في الآخرة بأنْصارهم. ويَرُورُوئه ويُكَلَمُهُم ويُكَلَمُوتكُ قال الله تعالى: طوْجُوة 
يَوْمَئذ اضرة )2 إلى ربا ناظرة4 [القيامة: 5-؟] . 

وقال تعالى: لكلا إِْهُمْ عَنْ بهم يَوْمئذ لَمَحْجُوبُونَ4[الطففون:٠١]»‏ فلمًا حَجَب أولئك في حال السّخط 
دَلَ على أن المؤمنين يَرَونهُ في حال الرّضًا وإلا لم يكن بَنهُمَا فَرْقَ. 

وقال البي يَيُ: «إِنَكُمْ ستَرَْنَ رَبَكُمْ كَمَا َرّوْنَ هذا الْقَمَ لا ُصَامُونَ في رؤيّته» حديث صحيح متفق 
00 

وهذا تشبية للرؤية بالرؤية لا للمرئيً بالمرئي فإن الله تعالى لا شبية له ولا نظير. 
[الشرح] 


(') البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب4[ق:9]] . 
مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتٍ الصبح والعصر وانحافظة عليهماء حديث رقم (157). 


شرحلمعة الاعقّاد - الد رس النان رد الشبخ صاالالشيخ 


أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة الى تميّزوا كما عن طوائف المبتدعة أنهم يعتقدون أن الله حل وعلا يُرى 
يؤء القيامةة وأته لا يمكن لأحد أن يراة ي الدنيا كما قال .جل وغلا موسا سين سألة الروية قال: «لن تراني 
وَلكن انظ إِلَى الْجَبّل فَإن اسْتَقَرَّ مَكَائَهُ فَسَوْف ترَاني4الأعراف:"4١]»‏ فالرؤية في الدنيا ممتنعة» وأما في الآخرة 


مه 


فهي ممكنة؛ بل ستقع كما أخصر الله حل وعلا بقوله: لوجُوةٌ يَوْمَذ اضرّة(؟؟)إللى ركنا 
ناظرَة[القيامة:9:؟5]ء ويرئ المؤمنون ريهم جل وعلا في عرصات القيامة وكذلك في الحنة» فيتمتّعون بذلك 
النظر إلى وجه الله الكريم؛ فلم يُعطوا نعيما أعظم من رؤية الرب جل وعلا فهو أعظم النعيم وأحزل النعيم» ولهذا 
سماه الله جل وعلا زيادة في قوله: «إللّذِينَ أَحْسَمُوا الْحُسْنَى وَزيَادَة4[يونس:5؟]» وقد ثبت عن البي يل أنه قال: 
«الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى» رواه مسلم”" وغيره. 

خالف في ذلك المبتدعة فقال طائفة منهم: إِنْ الرؤية غير مكنة أصلاء والنَظر غير واقع أصلاء لا في الدنيا ولا 


مه 


ف لاع نذا كلام المهمية والمعتزلة ومن شايههم ويؤولون قوله تعالى: لوْجُوةٌ يَوْمئذ اضر ")إلى ربا 
ناظرة4 [القيامة:7:؟5] بأن لإتاظرة4» هنا معن منتظرة» فيقولون: هي كقوله تعالى: إفهّل يَنُظْرُونَ 04" يعني 
ينتظرون فالنظر في هلذه الآية بمعي الانتظار «إوْجُوةٌ يَوْمَمذُ ناضرّة (57) إِلَى رَبّها ناظرَة يعن منتظرة لرحمة الله 
ومنتظرة لأمر الله جل وعلا. ْ 

والجواب عن احتجاج المعتزلة كلذا والخوارجء ويحتج كلذا أيضا طوائف المخوارج الموجودة اليوم من الإباضية 
وغيرهم وكذلك أهل الاعتزال» والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم» فضلا عن أنه ثبت النظر ورؤية 
المؤمنين لريهم جل وعلا في غير ما دليل» لكنه من حيث اللغة غلطء وذلك لأن الله حل وعلا قال: #إلى رَبَّهمَا 
ناظرَّة) ولفظ النظر صحيح أنه يأي بمعين الانتظار ولكنه إذا أتى ممعي الانتظار فإنه لا يُعَدَى ب«إلى» أنه 
يكون لازماء كما قال جل وعلا لإقَهَل يَنَظْرُونَ إل فلما قال قَهَل يَنْظْرُونَ إلآ4 ولم يعدها حرف (إلى) 
علمنا أن النظر هنا بمعيئ الانتظار قَهَل يَنْظْرُونَ إلأ4 «إيَنْظرُونَ» بمعيئ ينتظرون من الانتظار. 

أما إذا عدي النظر ب(إلى) فهو نظر العين لا غير ولا تحتمل اللغة غير هذاء كما قال جل وعلا: «وجُوةٌ 


3 


يَوْمَئذ ناضرّة )2 إلى رَبهًا ناظرة4. 


(') جاء في (مسلم: كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبْحَائَهُ وَتعَالَى» حديث رقم ))١18١(‏ من حديث 
صهيب: أن البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تَبَارَكَ وَعَالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر 
إلى رهم عز وجل.)» 

)١(‏ انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني. 


(؟ سورة: فاطر الآية (4)» محمد الآية .)١/(‏ 
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الدليل الثاني أنه جل وعلا قال: إوْجُوةٌ يَوْمَئذ ئاضرّة (7؟) إلى رَبّهًا ناظرّة4 فمن هي الناظرة إلى ريما؟ 
هي الوجوه؛ فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين؛ لأنّه جل وعلا جعل الناظر إلى الله جل وعلا هي الوجحوه؛ 
يع لأنها محل الإبصار وهذا ينفي معوئ الانتظار. 

وخالف أيضا في مسألة رؤية الله حل وعلا الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم, فأثبتوا رؤية المؤمنين لريهم 
حل وعلا يوم القيامة» وردّوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية» فالأشاعرة والماتريدية يُثبتون الرؤية من أن الله جل 
وعلا يُرى يوم القيامة» لكنّهم يقولون: نظرٌ لا إلى جهة؛ ولهذا قد تجد من الأشاعرة من يُثبت الرؤية بلهم 
يُثبتوفهاء لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين 
الأسية العلر ديك ال مك .وضاةه آنا أراتك صارقا ركرةايتنعا لحيليا الل جل رضلة بق الأجسام يرم القياية 
لا إلى جهة» وهذا غير متصور. 

ولهذا أهل الاعتزال ردوا على الأشاعرة وقالوا: أنتم خالفتم المعقول. في كلام ومناقشات ليست في هذه 
الدروس المختصرة ممحلهاء وكان المعتزلة في تأصيل المسألة أحذق من الأشاعرة بتأصيل المسألة عقلياء لكن 
الأشاعرة ضعفوا فأثبتوا ما دل عليه الدليل» لكنهم خالفوا المعقول وخالقوا كل ما اتعمل غلية الذليل؛ وأما أمل 
الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا. 

وكان الصواب أن يُثبت الدميع» فتثبت الرؤية» والرؤية إلى جهة بحاسة الإبصار. 

يقول أولئك: إن الله جل وعلا يقول لموسى إنك 8ل ترَاني4[الأعراف:47١]‏ قال: قال جل وعلا: «إرّبّ 
أرني أنظٌ” إِلَبِكَ قال أن تراني ولكن انظ إِلَى الجَبَلِ4[الأعراف:47١]‏ يقول أولئك إن لسن هنا تنفي نفيا 
مؤبداء وهذا النفي المؤبد الذي دلت عليه #لَنْ» يشمل الحياة الدنيا والآخرة فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في 
الآخرة بدليل قول الله تعَالىَ: «إلَن ترّاني» ولم يُختصص الحياة الدنيا من الآخرة. 

والجواب أن هذا غلط في باب النحوء وغلط على العربية؛ ومّذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية 
الشافية غير الألفية معن أكبر من الألفية: 

ومن رأ النفي بِلَنْ مُْبّدا 2 فقوله أُردْد وسواهٌ فاغضدا 

(ومن رَأَئ النفي بلَنْ مُوْبّدا) وهم المعتزلة» (فقولّه أردُد) لأنه لا يُعرف عن العرب ذلكء (وسواهٌ فاعْضّد) لأن 
(لن) لا تدل على النفي المؤبد ودليل ذلك من القرآن أن الله جل وعلا أخبر عن مريم أنما قالت: «فلن أكَلْم اليو 
إنسيّا[مرع:*؟]» فلو كانت لني تدل على النفي المؤبد لم يكن التقييد بقوله/ لالَيَوْمَ4 له معئ أليس كذلك؟ 
فقوله جل وعلا: فلن أَكَلْمَ ايوم إنسيّاك ظاهر في الدليل من أن «إلَّنْ لا تقتضي التأبيد» كما قال ابن مالك 
رحمه الله مبيناطلن4 


ومن رَأى النفي بِلَنْ مُؤْئدا فقوله أردُد وسواهٌ فاغضدا 
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على كل حال هذه المباحث الىّ نتعرّض لما مختصرة» والحديث عن هذه المسائل ينبغي فهمه؛ لكن نذكر ما 
يناسب الوقت والزمان» لكن من رام التفصيل فليرجع إلى الكتب الب فصلت فيها هذه المسائل. 
فنحن نعطيكم إشارات فيها كفاية لمن تأملها وفهمها جيّداء ولكن من رام المزيد فليطلب ذلك في الكتب 
المفصلة. 
029 © 9290 
[المتن] 
[فصل] 
ومن صفات الله تعالى أَنَهُ الفَعَالَ لما يُرِيدُ لا يون شيء إلا يارادته وَلا يَخْرُجٌ شيء عَنْ مُشيئته وَآيْسَ في 
العالّم شيء يَخْرُجُ عَنْ تقديره ولا يَصْدُرُ إلا عَنْ تدبيره, ولا مَحيدَ عَنِ القدّر المقدور, ولا يتجاوّرُ ما خط في 
اللوح المسسْطور أرَاد ما العالّم فاعلوة وَلَوْ عَصّمَهُم كا خالفوة» وَلَوْ شاء أن بُطيعُوةُ جميعًا لأطاغوة خَلقَ 
الخلق وأفعالهم, وقَدَرَ أرْرَاقَهُم وآجَالَمُم يَمْدي مَنْ يَشاء [برحمته ويضل من يشاء]( بحكمّته قال الله 
تعالى: إلا يُسْآل عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ4[الأنبياء:؟]: قال الله تعالى: بإإنا كل شيء عُلَقَنَاهُ 
در [القمر:]» وقال تعالى: «ِإوَخَلَقَ كل شيء فَقَدَرَهُ دير 4 [الفرقان: ؟]» وقال تعالى: لما صاب من 
مُصيبّة في الأَرْضٍ ولا في أَلْفْسكُمْ إلا في كتاب من قَبْلٍ أن تبْرَها[الحديد:]» وقال تعالى: ظطقَمَنْ ير الله 
أن يَهديّهُ يَْرَحْ صَّدْرَةُ للإملام وَمَنْ يُرِذ أن يضْلَّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ صَيَّا حَرَجًَا) [الأنعام:0١].‏ 
ووو ابث شم أن َبْرِيلَ عليه السلامُ قال لللبي يل ما الإيمان؟ قال: «أن تُؤْمن بالله وَمَلادكته وكِه 
وَرْسْله وَاليَوُم الآخرء [وتؤمن] بالقدّر خَيرِه وَشَره» فقال جبريل: صَدَفت. رواه ل 
وقال الب ل «آمنت بالقدر خَيْرهِ وَسَرَه وَحْلَوهِ وَمُره © 
ومن ذُعَاء الي كم الذي عَلّمَهُ الحسَن بْنَ علي يَْعُو به في قنُوت الوثر «وقني شر ما قَضيت».9" 


() زيادة من نسخة أخرى. 
00 البخاري: كتاب الإبمان» باب سؤال حبريل النبي ع الله عَلَيْه وَسَلو عن الإعان..» حديث رقم (50). 

مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم (208. واللفظ له. 
() أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث» من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» ويزيد الرقاشي ضعيفء كما في التقريب 
بل قال النسائي: متروك وأحمد منكر الحديث. وجاء في سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب في القدر» حديث رقم (817)» بلفظ 
((وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها)). قال الشيخ الألباي: ضعيف جدا. 
(') سنن الترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» حديث رقم (455). 

سئن أبي داوود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» حديث رقم .)١575(‏ 

سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر حديث رقم .)١١178(‏ 


شرجلعة الاعتّاد --الدر” س التازٍ -/ا#ا- للشيخ صا ال الشيخ 


[الشرح] 

الركن السادس من أركان الإبمان هو الإبمان بالقدر حيره وشره من الله تعاللى. 

والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما فهل بينهما فرق؟ 

* من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاء والقدر؛ فالقضاء هو القدر» والقدر هو القضاء. 

* وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر؛ بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدّره فإذا وقعالمقدَر 
وانقضى سْمِي قضاء» فما قبل وقوج القدّر مشاعدا معلوما به يسمي قدراء وإذا وقع ومضئ سمي قضناء مع 
كونه يسمى قدَرا يعيئ باعتبار ما قضي» وهذا التفريق حسن وظاهرء وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة 
القدر في اللغةء وقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامْ: «وقني شر ما قَضَيْتَ» هذا باعتبار أن ما قدّر الله جل وعلا هو 
قضاء؛ يعين أنه كائن لا محالة» فيسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه شر ما قدّر وما قضى. 

وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون: لا فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء هو 

القدر والقدر هو القضاء فيتواردان. 

الإيمان بالقدر على مرتبتين؛ يعي كيف يكون إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر؟ على مرتبتين: 
#" الموقبة الأولي ما يسبق حصول المقدّر؛ ما يسبقه في الزمان؛ يعن ما كان في الماضي. 
» المرقبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدّر. 
أمّا المرتبة الأولى: فتضم مرتبتين أيضا: الأولى هي العلم» والثانية هي الكتابة. وهذه سابقة» والله جل وعلا علم ما 
الخلق عاملون إلى يوم القيامة» وكتب جحل وعلا -وهذه المرتبة الثانية- مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق 
السنمواظه والأرض سيق الف سيو كان عرشه غلى 1لا0؟ 

فإذن السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون من خير وشر ومن أحوالهم 
وسكناتهم وعلمه كلذا لم يزل أُوَّل؛ لأنه حل وعلا عالم وكذاء ولم يتضرع إليه حل وعلا عدم العلم وكذا. 

الثاني أنه جل وعلا كتب هذا في اللوح المحفوظ؛ يعي ما الخلق عاملون» وما هم سائرون فيه ومن سيّهدى 
منهم» ومن سيضلء وكفر الكافر؛ ومعصية العاصي» وطاعة المطيع؛ وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في 
الوح امحفوظ. 


سنن الدسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر» حديث رقم 8ه75١).‏ 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 
00 مسلم: كنات القدر » باب حجاج آدم مؤزسى عليهما السلام» حديث رقم 5505). 


شرحلمعة الاعقّاد - الد رس النان -8 الشبخ صا ال الشيخ 


قال جل وعلا: «أَلَمْ تَعْلّمْ أَنْ الله يَعْلَمُ ما في السسَّمَاء وَالأرْض إِنْ ذَّلكَ في كتاب إِنْ ذَلكَ عَلَئ الله 
يَسيرٌ[الحج: ٠‏ ] فذكر في آية الحج هذه مرتبتين الي هي المرحلة الأولى؛ والمرتبة الأولى السابقة وهما العلم 
والكتابة» فنوقن بأن الله حل وعلا لم يحدث له علم بشيءء وليس الأمر أنف؛ بل الله حل وعلا عالم بكل شيء 
قبل أن يكون أي شيءء وبعد ذلك كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة» فلا 
يتعدون ما كتب لهم. 

المرتبة الثانية: ما يواكب المقدورء فأهل السنة والجماعة يجعلون المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي المرحلة 
الثانية» -المرحلة الأولى علم وكتابة- المرحلة الثانية ما يوافق المقدّر» وهي: 

أولا: أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يحدث ف ملكه وملكوته 
شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به كوناء قطاعة المطيع أذن الله بها كوناء ومعصية العاصي أذ الله يما كوناء وكفر 
الكافر أذن الله جل وعلا يما كوناء والمصائب الي تصيب العباد أذن لله كما كونا «إوَمًا كشَاءون إلا أن يَشَاءَ الله 
7 الله [الإنسان:. >], فما يشاء العبد داحل في مشيئة الله ما شاء الله كان وما ليشأ لم يكن كما قال حل 
وعلا: وما تَشَاءونَ إِلاّ أن يَشَاءَ اللَّهُ إن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا[الإنسان:.م]» فجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة 
الله حل وغلاء وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا؛ بل إذا شاء الله حل وعلا أن يكون كان. 

الثانية في هذه المرحلة: وهي الرابعة من مراتب القدرء أنْ الله جل وعلا لا يكون في ملكه شيئا إلا وهو خالقه. 
فالله حل وعلا خالق كل شيء كما قال جل وعلا: «اللهُ خالقٌ كل شيء وَهُوَعَلَى كل شَيء 
رَكيل4 [الزمر:؟7]» فالله جل وعلا خلق كل شيء» من ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي» من ذلك أفعال العباد 
59ب 000000 

هاتان المرتبتان أو المرحلة الثانية هذه تواقع المقدورء يعين إذا حصل المقدّر وشاء الله وقوعه ما هو مكتوب في 
اللوح المحفوظ وسبق به علم الله جل وعلاء لا يكون إلا بمشيئة الله حل وعلاء وإذا كان فالله جل وعلا هو الذي 

هذا الأمر .عراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة» فعندهم القدر هو: علم الله حل وعلا الأزلي 
بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ ثم مشيئته جل 
وعلا لماء وحلقه جل وعلا للأشياء جميعا. 

هذا تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة» فشمل هذا التعريف الأربع مراتب: العلم» والكتابة» المشيئة العامة 
الخلق لكل شيء؛ فالله حل وعلا خالق كل شيء. 

خالف بعض أهل البدع فقالوا: إن الله حل وعلا لا يخلق فعل العبد؛ بل العبد يخلق فعل نفسه. وهذا هو قول 
القدرية يعبئ نفاة القدر. 
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والجواب أن الله جل وعلا قال: لوَالله خَلَقَكُمْ وما َعْمَلُونَ)[الصافات:45] فخلق الله حل وعلا العباد 
وأعمالهم» فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله جل وعلا؛ لكنه واقع يمشيئته» وهو الذي خلقه. وإذا كان 
معصية فإِنما أذن بما كوناء ولح يرض يما شرعا ودينا؛ أرادها كونا ول يُردُها شرعاء فهو جل وعلا لا يكون في 
ملكه إلا ما يريد» ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه» وهو الذي أنشأه فصوره وبرأه وخلقه» ويُجامع هذا 
في معصية العاصي وكفر الكافر وأنه لا يرضى بتعدي الشرع. 
نفاة القدر قسمان: 
قدرية غلاة: وهؤلاء هم نفاة العلم» وهؤلاء فرقة انقرضتء وهي الى قال فيها أئمة السلف: ناظروا القدرية 
بالعلم؛ فهم إن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. 
الطائفة الثانية القدرية: الذين ينفون حلق الله جل وعلا لأفعال العباد» وينفون القدر ويقولون: إن العبد هو 
الذي يخلق فعل نفسه. 
ويقابلهم الحبرية» والحبرية قسمان: 
جيرية غلاة: وهم الذين يقولون: إن المرء ليس له اختيار بتاتا؛ بل هو كالريشة في مهب الريح» وهذا اعتقاد 
الجهمية» وطوائف من الصوفية الغلاة موجودون اليوم. 
والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة: وهؤلاء هم الأشاعرة» فإن الأشاعرة يقولون بالجبر؛ لكنه حبر مؤدب؛ 
يعن حبر في الباطن دون الظاهرء يقولون: ظاهر المكلف أنه مختار» ولكنه في الباطن بحبر» وهذا اخترعوا لفظ 
الكسبء فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسبء وقال: إن الأعمال كسب للعباد. 
ما تفسير الكسب؟ 
اختلف حُذَاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشر قولاء ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن» لكنه 
خلاصة الأمر أنه لا معئ للكسب عندهم, وهذا قال بعض أهل العلم: 


مما يُقال ولا حقيقة كخدَة() مَعْقَولَة كدو لذي الأَفْهَام 
الكَسْبُْ عنْدَ الأشعري وَاخَال عنْدَ البَهْشَّمي وَطَفْرَة النَظَام 


ثلاثة لا حقيقة لهاء فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر من أشعري ما معناه» لا يكاد يجتمع منهم 


جماعة على تفسيره بتفسير صحيح, ولهذا ذكر بعض شْرَّاح الجوهرة -من متون الأشاعرة المعروفة- جحوهرة 


"قال شيخ الإسلام في رسالة له ضمن مجموعة الفتاوي -أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل- (60/8 ط دار 
الجيل): أثبتوا كسبًا لا حقيقة له؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهمذا صار الناس 


سخرون غن قال عذاء ويقولوةء ثلكة أشياء ل تحفيقة لها طفرة النَظّامء وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري. 
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التوحيد: أنه لابد من الاعتراف بأننا حبرية» ولكننا حبرية في الباطن دون الظاهرء فلسنا كالحبرية الذين يقولون 
للانسان حبر مطلقاء لاء ولكنه مختار ظاهراء ولكنه حبر باطنا. 

طيب» كيف تفسرون الأفعال الي تحصل من العبد؟ قال: هو كالآلة الي يقوم الفعل بما فإمرار السكين, لا 
نقول: إن السكين هي الي أحدثت القطع؛ ولكن نقول: حدث القطع عند الإمرارء كذلك العبد نقول: هو أجبر 
غلا الفياقة» اشر حل ' الغزلاة 1ا قاد هر عصي' واجبو علا العضيةتلا أقيه يعاود كالكلة مال للع يقوم 
بما إحبار الله جل وعلا عليه وينفذ فيه حكم الله جل وعلاء وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوص. 

فالأشاعرة طائفة من الحبرية» والمعتزلة طائفة من القدرية» والحبرية الغلاة والقدرية الغلاة قد مر بك تفصيل 
الكلام على اعتقادهم. 

وكلذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق القدر وأن الله حل وعلا مقدّر للأشياء قبل وقوعهاء ومعئْ ذلك أنه علم 
ذلك» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرحون عما قدّر ولا عما قضىء وأن ذلك لا 
يعن إحبار العبد؛ بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفعاله. 

© 990 
[المتن] 
ولا نعل قضاءً الله وقدَرَهُ حُجَّةَ لنا في رك أوامره واجتناب توّاهيه, بل يجب أنْ ومن وتَغلَمَ أن لله علينا 


الَْجَّةَ يانزال الكتبء وبَعْثّة الرّسُْلء قال الله تعالى: لإلئلاً يحون للنّاس عَلَئ الله حُجَّةٌ بَعْدَ 


الرسل © [النساء: 5 .]١‏ 

ونعلّمُ أنَ الله سبْحانه وتعالى ما أَمَرَ وتهى إلا المستطيع للفغْل وَالتَّرْك وأنّه لم يُجبرْ أَحَدا على معصية؛ ولا 
اضْطَرَةُ إلى ترك طَاعَة وقال الله تعالى: «إلا يُكَلْفْ اللَّهُ فسا إلا وُسْعَهَا4 [البقرة:167]؛ وقال تعالى: «قَائْقُوا 
للَّهَ مَا اسْتَطّعْكُم4[التغابن:١]»‏ وقال تعالى: ©الْيَوْمَ نُجرَى كل لنن بِمَا كَسبَت لا ظُلْم اليوْم) [غافر:»,].(0) 

قل هيا أذ للتد ثلا روكت تخا علرا خشه بالأراب» وهل ننه بالقاب» وهر وافة تضساء أل 
وقدره. 
[الشرح] 

ليس معئ إثبات القدر أننا نقول: إننا مجبرون علئ أعمالناء وأن يكون قضاء الله حل وعلا وقدره حجة لنا في 
ترك ما فرض عليناء فإذا ترك العبد فرضا من فرائضه قال: قدّر علي: أو ترك واحبا من الؤاحبات قال: قضى علي؛ 


وإذا فعل معصية قال: هذا مُقدّر على. 


© هذه الفقرة لم يقرأها قارئ المتن. 
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وأهل السنة والجماعة يقولون: لا يُحتجٌ بالقدر على المعايب؛ ولكن يحتجٌ بالقدر في المصايب. فإذا وقعت 
مصيبة على العبد فإنه يقول: هذا قضاء الله وقدره فلا تلمئ على شيء قضاه الله وقدّره؛ ولكن إذا كان منه تفريط 
في أمر واحب فإنه لا يحتجّ بالقدر على المعصية» وإنما كما قال أهل السنة: يُحتجٌّ بالقدر في المصائب لا في 
المعائب. وهذا مأخوذ من قصة محاجّة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. 

وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكسب أيضاء وهذا الموضع ما أنتقد عليه أيضاء وذلك أن 
لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة وجاء في القرآن 8إلّهَا مَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَتْ#[البقرة:18]؛ ولكنه 
إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ الي يستدل بما أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضّحا 
بالمعئ الصحيح؛ فلا ُستخدم الألفاظ الي تحتمل مععى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع؛ فقوله عز وجل: للها 
مَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ4 يعن عملتء فالكسب في القرآن هو العمل أما عند الأشاعرة ومن شابمهم من 
المبتدعة فاستعملوا الكسب معي أن العبد يكوة غلا لفغل الله حل وهلةة فيقول: هو كسّب الفعل لأنه محله, ولا 
يجحعلونه فاعلا حقيقة» ولكن العبد فاعل لفعله حقيقة» والله حل وعلا هو الذي خلق فعله» فيُضاف الفعل إلى الله 
حل وعلا خلقا وتقديراء ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واحتيارا وعملاء فهو فاعل لفعله حقيقة: والله 
حل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. 

وولذا يتبيّن لك يحمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر» وهي مسألة مهمة» ولكن لشذكر قول 
علي بن أبي طالب 5ه: ””القدر سر الله فلا تكشفه. “ يعي أن القدر من الأسرار الي إذا أتى العبد وخاض فيها 
فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه» إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص» وقد جاء في بعض الأحاديث «وإذا ذكر 
القدر فأمسكوا»”" لأن العبد إذا حاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال» وسبب ضلال الخلق نهم 
دخلوا في تعليل أفعال الله ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. 

وذ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته القدرية الي ردّ يما على اليهودي الذي شكك في قدر الله 


حل وعلا وف أفعال الله قال من ضمن ما قال فيها: 


وأصل ضلال الخلّق من كل فرقة هو الخوضُ في فعْلٍ الإله بعلة 
فائهِمُ لم يَفْهَمُوا حكُْمَةً لَه فصاروا على تع من الجاهليّة 


وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه ””إيثار الحق على الخلق''لما تعرّض لمسألة التعليل وأفعال الله جل وعلا 
وكبفت نقيت القديه والذكني علينا أن ثرا وفع عن فومنا لحك جيعاء قال فال فق آزيات :لطيفة طزب» 
قال: 


0 أورده الشيخ الألبان قي السلسلة الصحيحة برقم (55) وقال: روي من حديث ابن مسعود) وثوبان» وابن عمر» وطاوس 
مرسلاء و كلها ضعيفة الأسانيد ولكن بعضها يشد بعضا. 
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تسل عن الوفاق فرببا قد 
كذا الخضر المكرم والوجبيه ال 
تكدر صف جعهمامررا 
ففارقه الكليوم كليم قلب 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال 
فكان من اللوازم أن يكون الاله 
لأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأ 
مبينا السر في ذلك: (وما سبب الخلاف) وهذه قاعدة عامة: 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال 
فكان من اللوازم أن يكون الاله 
دفلا تجهل ا قذر) يعن هذه وصية. 
فلا تجهل ها قدرا وخحذها 


وهذا ظاهرء في أن العبد المؤمن يتأمل في قصة موسى» 


لت 
حككى بين الملائكلة الخصامما 
عموححوكل ذا نمم تببحا 
وعجل صاحب السر الصرامما 
وقد ثلى على الخضر اللاما 
جسسغلوزة ماك يتسا أو قامينا 
مخالفاف هالا الا 
سرار» لكن علمنا قاصرء فلا يمكن أن نفهم قال هنا 


للعوم هناك بعضا أو تخاما 
مخالفاف هالا 1لا 


شحكرورًا الذي يي الأناف 00 
وأن وقي أنكر على المخضر بعض الأفعال؛ لأنه لا 


يعلم الحكمة من ورائها؛ قتل غلاما ما يعلم الحكمة من ورائه فاحتج» وخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها 
فاحتج؛ لأحل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضرء فكيف بعلم الله حل وعلا مع الخلق» لم يبق لنا في هذا 


الباب إلا التسليم المحض والعمل الحاد. 
أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم» وأن يفقهنا 


في دينه» وأن يرزقنا العلم والعمل والسداد. 


> © مم5 


7" اللفظ المذكور في الكتاب هو (العظاما) 
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[المتن] 
[فصل] 
والإيمان قول باللسان وعمّل بالأركان وعَقَدْ بخان نزي بالطاعة ويقصُ بالعصيان. 
قال الله تعالى: 075 أمرُوا إن يَعبَدُوا الله مُخْلصِينَ ' َهُ الدّينَ حُتَفاء وَيُقيمُوا الصَّلاة وَيُوْنُوا الرّكاة وَذْلكَ 
دين الْقيّمَة [البينة:5] ؛ فجعّل عبادةً الله تعالى وإلخلاص القلب. وإقامَ الصّلاة, وإيتاء الزكاة, كله من الديين. 


اه 
وض عد “اميق 


وقال وسول الله 1 «الإيتمان بضع وَسَبْعُون سُعبَّةَ أَغْلدهًا شهادَة أن 3 إِلَه إل الله وَأَذْنَاهًا إِمَاطَة الأذى 


عَن الطريق». 20 
فجعّل القَل والعَمّل من الإيمان. وقال تعالى: ظفْرَادَنَهُمْ إَِانا4[التربة::١1]ء‏ وقال: ظليَرْدَادُوا 
لور 


2 


وقال وسول اله وَل «يَخْرَج من | الثار مَنْ قَال: لا إله إلا الله. وَفي قَلْبهِ متقال بر أو حَردَلَة أو ذَرَّة من 
الإيمان»”") فجِعَلَهُ متفاضلاً. 


[الشرح] 

سم الله ارمق الرسينم 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


فهذه الجمل فيها ذكر مبحث الإان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإبمان» ومن أوائل المسائل الواقعة ف 
هذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق عن ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان مسألة الإيمان؛ هل تدخل 
الأعمال في مُسمّى الإيمان؟ وهل الإبمان متفاضلا؛ يتبعٌض؟ يعي هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض؟ قد يذهب 
بعضه ولا يذهب كله؟ 

فقال أولئك الضّلال: إن الإكان قول واعتقاد» وأما العمل فلا يدل ف مسمى الإإهانء؛ وهؤلاء يسمون 
المرجئة والمرحئة على قسمين: 


(') مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإبمان» حديث رقم (8"). 
(') البخاري: كتاب الإبمان» باب زيادة الإبمان ونقصانه» حديث رقم (44). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل اللحنة متزلة فيها» حديث رقم .)١919(‏ 
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.١‏ غلاة المرحثة: الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة؛ معرفة القلب لا غير» وهذا موجود اليوم في غلاة 
المتصوفة» وفي طوائف متنوعة. 
؟. والقسم الثاني: الذين يقولون: إن الإيمان قول واعتقاد» ويُخرجون العمل عن مُسمّى الإيمان» فيجعلونه 
تابعا للإيمان» وليس منهء وليس من مسماه؛ يعن أن العمل ليس ركنا في الإيمان لا يقوم الإبمان إلا به. وهؤلاء 
يُسَمَوْنَ مرجتة الفقهاءء كثر هذا في الحنفية لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة. 
واطائقة شرع خالفكة وقالقة إن الأعان' إما أن يق جيغة وإما أن :يذهب جبيعه افليين غات فإذا عمل 
العبد بالمعصية الكبيرة فإنه يذهب حميمٌ إيمانه. فالإيمان على حالين: إما أن يبقى» وإما أن يذهب؛ وليس الإيهان 
متبعُضا يزيد ويتقص. وقد يذهب بعفثه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحا نحوهم من 
التكفير بالذنوب والمعاصي. 
ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإمان أنهم يقولون: إِنْ الإبمان هو ما جمع خمسة أمور؛ يعن معتقدهم في الإيمان 
ما جمع خمسة أمور: 
*الأول: اعتقاد القلب. 
*الثاني: قول اللسان. 
*الثالث: العمل؛ عمل بالأركان. 
“الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن. 
*الخامس: أن الإبمان ينقص .معصية الر<حمن وبطاعة الشيطان. 
فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمّن خالفهم في هذا الأصلء وأدلّة ذلك ظاهرة بينةء 
فهو قول وعمل. 
فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب وعمل القلب», وقول الجوارح وعمل الجوارح: 
4 وقول القلب: هو نيّته وإخلاصه. 
4# وعمل القلب: هو ما يقوم به من الاعتقاد. 
4# وقول الجوارح: هو قول اللسان. 
4 وعمل الجوارح: هو جنس الأعمال الي تعمل بما الجوارح من طاعة الله حل وعلا. 
فهو قول وعمل؛ فمن قال من السلف: إن الإبمان قول وعمل. فيعي به هذه الأمور الخمسة؛ لأن قوله: قول 
كي بول ذلك 
أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة. 
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فإذن صار عندنا مسمَّىأ للإممان غير ما تدل عليه اللغة في الإبمان» وذلك أن الإبمان: 

في اللغة: أصله التصديق الحازم» وقال بعض أهل العلم: إن أصله من الأمن؛ لأن من صدّق جازما فإنه يأمن 
غائلة التكذيب. 

وفي الاصطلاح: عند أهل السنة والجماعة هو ما فسّروه بالأمور الخمسة. 

وفي القرآن أتى الإبمان بالمعئ اللغوي وبالمعئ الشرعي» وقد فرّق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أمل 
العلم بقوله: ”إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يُعَدَىْ باللام: وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه 
يُعدّى فيه بالباء“. 

فمن الأول: يعن الإبمان اللغوي الذي عُدي باللام قوله حل وعلا: «إوَمًا أَنْت بِمُؤْمن لَنَاك[يوسف:17]» فلما 
قال: طبِمُؤمن لنَابُه تعدّئ الإبمان باللام علمنا أن المعين هنا الإيمان اللغوي؛ تقول: آمنت لكء يعيئ صدقتك 
تصديقا جازماء وكما قال جل وعلا: قَامَنَ لَهُ لوط» [العنكبوت:5؟] يعينا صدّق به تصديقا جازما. 

أما القسم الثاي: وهو الإيمان الشرعي فإنه يعدّئ بالباء «إآمَنَ الرّسُول ما أنزل إِلَيْهك [البقرة:0؟]ء إن 
آمَنُوا بمثل ما آمنتم به [البقرة:١]‏ فهذا إيمان شرعي خاص. 

وزيادة الإبمان ونقصانه أصل عند أهل السنة واللجماعة يخالفون به الخوارج ومن يكفرون بالذنوب. 

وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة يقولون: لا نكفر بذنب. ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي» أما 
مباني الإسلام العظام ال هي الصلاة والزكاة والصيام والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور 
عندهم؛ فقولهم: ”إن أهل السنة والجماعة يقولون: لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع.“ يعي المعصية» أما المباني 
العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور؛ منهم من يُكفر يترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المبانى» 
ومنهم من لا يُكفر. 

كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: ”العمل داخل في مسمّى الإبمان وركن فيه لا يقوم الإبمان إلا به.“ نعي به 
جنس العملء وليس أفراد العمل» لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا 
يُسمّى مؤمنا ولا يصحّ منه إيمان إذا ترك كل العمل. 

يع إذا أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا. 

فالجواب أن هذا ليس عؤمن؛ أن ترك العمل مسق لأصل الإان؛ يعي ترك جنس العمل مسقط لأصل 
الإبمان؛ يعن ترك جنس العمل مُسقط للإبمان» فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصمح إيمانه إلا ولابد أن 
يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح؛ يعي جنس الامتثال للأوامر والاحتئاب للنواهي. 
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كذلك الإبمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين والإسلام فسّر بالأعمال الظاهرة» 
كما جاء في المسند أن البي يَلِدُ قال: «الإبمان في القلب والإسلام علانية»”' يع أن الإيمان ترجع إليه العقائد - 
أعمال القلوب-» وأمًا الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح؛ فليّعلم أَنّهِ لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان 
يصحّح إسلامه, كما أنّه لا يصح إعانه إلا ببعض إسلام يصحح إكانه» فلا يتصوّر مسلم ليس ممؤمن البتة ولا 
مومن لبس كسلم البقة. 

وقول أهل السنة: ”إن كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنا“ لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه 
شيء من الإبمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإبمان الذي به يصح إسلامه؛ كما أن المؤمن لابد أن يكون 
معه مطلق الإسلام الذي به يصح إانه» ونع .بمطلق الإسلام جنس العمل. 

فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. 

فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة حمس نونات: 

“النون الأولى: أن الإبمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعيئ اللسان. 

*الثانية: أنه اعتقاد الجناك. 

*الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

#النوك الرابعة: أنه يريد بطاعة الرحل ل. 

*الخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وععصية الرحمن. 


والإيمان متفاضل؛ كلما عمل العبد طاعة زاد الإبمان» وإذا عمل معصية نقص الإججمان7") 


؛ فبقدر متابعته وبقدر 
حداف اللطاغات يزيد اانه سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات» أو طاعات الجوارح من الأعمال 
الصالحات» فإِن بذلك زيادة في الإبمان» فإذا عمل معصية نقص الإبمان. 

كذلك الناس ف أصل الإبمان ليسوا سواء؛ بل مختلفون, فإيمان أبي بكر ليس كإبمان سائر الصحابة» وهذا قال 
شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف: "ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام, وإغهابشيء وقر في 


قلبه “ هذا سميظا سن بعض :الأساديك أو من يعض الكثاره يعي أن أبا بكر الصديق كه كان معه من أصل 


() مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين): حديث رقم (5557١).؛‏ عن أنسء قال حمزة الزين: إسناده حسن لأجل 
على بن مسعدة» وثقه أبو حاتم وابن معين» وابن معين والطيالسي وابن حبان» وضعفه آخرون. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ في فضل الإسلام: رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف؛ لكن معناه ظاهر 
وتشهد له الأحاديث الأخرى. وأيضا مال الشيخ علي حسن إلى تحسينه في تعليقه على الأربعين. 

وضعفه الشيخ الألباي. 
"فى الشريظ الدان. 


شرح عة الاعتقّاد - الد رس الثألث 7م الشيخ صا آل الشيخ 


الإغان ها ليس عند غيره» فيُغلطٌ أهل السنة من قال: إن أهل الإنمان في أصله سواء» وإنا يتفاضلون بعد ذلك 
بالأعمال. بل هم مختلفون في أصله. 
وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإبمان يمنع من الدحول في الضلالات؛ من التكفير بالمعصية؛ أو من 
التكفير .مما ليس يمكفر, فمن فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإبمان» حصن لسانه وعقله من الدّحول في الغلو 
في التكفير» وإِتّباع الفرق الضالة الى سارعت في باب التكفير» فخاضت فيه بغير علم» فكفروا المسلمين» وأدخلوا 
ف الإسلام والإيمان من ليس ,عسلم ولا مؤمن. 
0 
[المتن] 
ويجب الإيمان بكلّ مَا أخبّرَ به البيٌ يل وصّمّ به التّقلٌ عَنْه فيما شَاهَدْناه أو غاب عَنَا غلم آله حَدّ 
وصدق وسواء في ذلك ما عَقَلْنَاةُ وجهلداة وم نَطَلِعْ على حقيقة معنا مثْلّ حديث الإسراء والمعراج وكان 
يَقَظَةَ لا مَنامًاء إن قُريْشًا ألكرثة وأَكْبَرَئهُ ولم [تكن]”" نكر المنامات. 
ومن ذلك أن ملّكَ المت لا جاءً إلى موسئ عليه السلامُ يتقيض روحة لَطَمَهُ فَفقَاَ عبن فَرَجَعَ إلى نه 
ومن ذلك أشراط السّاعة: مثل روج الدّالِ؛ وزول عيسى بن مريمٌ عليه السلامٌ قله وخسروج 
يأجوج ومأجوج. وخروج الذّابَة, وطُلُوع النكّمس من مغربهاء وأشباه ذلك جما صم به التَقل. 
وعذاب القبْر ونعيمُه حقٌ وقد استعادً البي يل من وأَمَرَ به في كل صلاة. 
وفثنة الَْرٍ حق وسُؤال مُنَكَرٍ ولكبرٍ حق» والبَغث بعد امات حقّ وذلك حين ينْفْخْ إسرافيل عليه السلامُ 
في الصُور قَإِذَا هُمْ من الْأَجْدَاث إِلَى رَبّهمْ يَسلُونَ4[يس:01]. 
[الشرح] 
هذه الخمل مشثملة على أضل عبد أهل السنة والتماعة: وغو الى يلين ا جاء من النصوص في أمور 
الغيب» ولا يدحلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم؛ وإنما لوه الجميع ثما حاء من الأمور الغيبية»ء 
ويصدّقون دون دول في تأويل أو تحريف؛ وذلك لأن الأحاديث بل والآيات الى فيها ذكر الأمور الغيبية نما 
خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحا نحوهم؛ فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث الى فيها بعض أحبار 
الغيب» مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصافء ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام قتقأعين 


ملك الموتء من مثل ما أخبر به البي يلْةٌ به ثما يكون في الساعة» فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه. 


() في نسخة. 
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وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد؛ وهو أن يُسلّم لكل نص دون دضولق حفرقة اليه لأن الأفير 
الغيي إنما يسلمون فيه بظاهر المعين الذي دل عليه النصء أما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى 
بارئها؛ لأنها أمور غيبية» فكل ما أخبر به النبي يَلْدٌ مما لم نرّه سواء مما سيكون قرب قيام الساعة» أو سيكون بين 
موت كل عبد إلى قيام الساعة -يعيئ في الحياة البرزحية-» أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة» كل ذلك 
محلونه بابا واحذا فيسلمون يه ويقبتوته كما بحاي ول يدعلون فيه متاولين ولأ غرفين» وهذا بناء على أن 
الواحب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ» وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة» ولا يدخلون في ذلك» مخرجين الأدلة عما 
دل عليه ظاهرهاء لأن الأصل في الكلام الحقيقة» وهو ذكر عدة أمثلة» وسيأي ذكر عدة أمثلة أخر ثما سنوض حه 
إن شاء الله تعاى. 

لكن ليُعلم الأصل أن كل من دل في أحاديث الغيب؛ الأحاديث الى فيها أمور غيبية» أو بعض الآيات» ودخل 
متأولا بعقله» محرفا عن ظاهره» فهو من أهل الأهواء والبدع. 

وقد ظهر في هذا الزمان طائفة من يحكمون عقوهم على النصوص» ويستنكرون مثل هلذه الأحاديث الي فيها 
ذكر الغيب» ويحرُفون ويؤولون» فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا: هذه لا تعقلها العقول السليمة 
وحديث فقأ موسى لعين ملك الموت أولوه وقالوا: هذا لا تعقله العقول السليمة» وهكذا فيما يكون في عرصات 
القيامة» وما يكون في القبر» حي جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوريء ونعيم القبر إنما هو صوريء وليس له 
حقيقة» قالوا: لأن ذلك غير معقول, على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث من مثل ضغطة القبر» ومن مثل إقعاد 
الميت ونحو ذلكء ما سيأ بياثه. 

990 © 2 

[المتن] 

فت القبْرٍ حق وسؤال مُنْكَرٍ وتكبر حقء والبَعْث بِعْدَ المت حقّ وذلك حين يَنْفْخْ إسرافيل عليه السلامُ 
في الصُور: قَإِذَا هُمْ من الْأَجْدَاث إِلَى رَبّهمْ يَنسلون4[يس:١0].‏ 

ويُحْشَرُ النَاسُ يومَ القيّامة حُفَاةَ غُراةً غرلاً بُهُمًا فيقفونَ في موؤقف القيّامة حتّى يَسْفَعَ فيهم نينا محمد يلل 
ويُحاسبهُم الله كبَارَك وكعالماء ومتصّب الموازينُ وكُنْشَر الدواوين؛ وقتطاية صحف الأغمال إلى الأيُمان 
والنشّمائل طفَأمّا مَنْ أوتي كمَابَهُ ييَمينه (0) فَسَْف يَحَاسَبُْ حسابًا يَسيرًا (0) وَيَتقلبْ إلى أهله مَسْرُورًا 6 


- 
ِ وو 
رعس 

ا 


ما مَنْ أوتيّ كتَابَُ وَرَاء ظَهْرِه )٠١(‏ فَسَوْف يَدْعُو تبُورًا )1١(‏ وَيَصْلَى سَعيرًا4 [الانشقاق:7-؟1]. 
والميزان له كفتان ولسانء ون به الأعمال"" «قَمَنْ تَقَلَت مَوَازِيئَهُ فََوْلَنكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ (؟. ومن 
لاش يؤراة ارقن افر ع ن التكي و خوك عادار 0 اوسرد ]ا 


0 ف نسحخحة: أعمال العباد. 
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ولنبيّما محمد يَلهُ حؤض في القيامّة ماوةُ أسَدٌ بياضًا من اللَبَنِ» وأخلّى من العَسّلِء وأَبَاريفَه عَدَدَ نجُوم 
السسَّمَاء مَنْ شرب مئهُ شَرَبَةَ لَمْ يَظْمَا بغدَها أبدًا. 
والصّراطً حقٌ يَجُورُة الأْرا ويَرِل عنْهُ الفجّارٌ. 
[الشرح] 
عذاب القبر ونعيمه حق» وفتنة القبر حق» ونعيئٍ بفتنة القبر سؤال الملكين الميتَ عن ربه وعن دينه وعن نبيه 
محمد وَل فأما المؤمن فيجيب فيقول: ربي الله» يعن معبودي الله إن الرب ههنا .معن المعبود, لأنْ الابتلاء وقع في 
العبادة لم يقع في توحيد الربوبية» ويقول: محمد جاءنا بالبيّئات والهدىء ويقول: دين الإسلام» «إيْعبْتْ اللّهُ الذِينَ 
آمَنُوا بالقؤل الثابت قٍِ الْحَيَاة الدُنيًا وَفي الآخرّة[إبراهيم:51]» قوله هنا: «إفي الآخرّة4: يعن عفد الات 
يعي حين سؤال الملكين. 
فعذاب القبر ونعيمه حقء وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حقء يثبته أهل السنة والجماعة» ونفاه مسن 
نفاه من أهل البدع والضلالات؛ قال جل وعلا في سورة غافر: أالنَارُ يُْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشيًا وَيَوْمَ تقوم 
السسّاعَةَ أَْخلُوا آل فَرْعَوْنَ أَشّدَ الْعَذَاب» [غافر:*4] فجعل العذاب بالنار على قسمين: 
يعرض أولئك على النار غدوًا وعشيا. 
ويوم القيامة يدحلون أشد العذاب. 
وهذا نفهم منه أنه يع بالغدو والعشي عذاب القبر» ومذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن 
وبالسنة» وبما يدل عليه العقل أيضاء فعذاب القبر حق» وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن» وضيق 
وحسرة ونار في قبر الكافر» هذا كله حق» ولا نعلم كيفية حصول ذلك. 
كذلك ضغطة القبر حقّ ولا يُسلم منها أحد, لا المسلم ولا غير المسلم؛ فالكافر يضغط حى تختلف أضلاعه 
عذاباء وأما المومن فيُضغطه القبر» قال أهل العلم: ضمة القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب يصِلَّه منها بعض 
الأذى» ولكنها ضمة حبيب لحبيبه. 
يعت أن ضمة القبر حق» ولكنها للمؤمن ضمة حبء وللكافر ضمة بغض وعذابء وهذا كله يضعه جل وعلا 
ويخلقه جل وعلا في الأرض» فتضم هذا وتضم هذاء وفرق بين تلك الضمّة وتلك الضمٌّة. 
الناس يحشرون يوم القيامة» فالناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يُبلى كل شيء من ابن آدم إلا عَجْبَ الذنب» 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله عله 
جر امكل بت يذ ع ابن اادج نحطي الثاني رسي لني كلق يري لايع ! انرة. ادل الور ان 


() البخاري: كتاب التفسير» باب «إيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجابه» حديث رقم (45178). 
مسلم: كتاب. الفكن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» حديث رقم (5555). 


شرحلعة الاعتقّاد - الد رس الثألث .٠ه‏ للشبخ صا آل الشيخ 


هي آخر العظام عظام العمود الفقري» عجب الذنب» يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد 
الله حل وعلا بَعْثْ الورى. 

فإذا تفخ في الصور نفخة الصعق» وماتت الخلائق جميعا إلا من شاء الله» بعث الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا 
كمي الرجال؛ فتّمطر الأرض منه أربعين صباحاء فتنبت منه أجسام الورىء تنبت منه أجحسام الناس» حي تكون 
على أكمل هيئة شباب في سن ثلاث وثلاثين» الصغير والكبير يكونون على هذا السن إلا بعض الخلائقء ثم إذا 
كانوا و شبّت أجسامهم وأخرحت الأرض أثقاها ولم يكن في الأحسام أرواح؛ تفخ في الصور نفخحة البعثء 
فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفسء فتهتز الأحسام بالأرواح» ويُحشرون إلى أرض المحشرء 
وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته وصفا بليغا جيدا يتحسن حفظه من طالب العلم فقال رحمه الله: 


وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني 
ألقىعلى الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان 
مطراغليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران 
فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريمحان 
حتى إذا ما الأم حان ولادها ومخضت فنفاسها متداني 
أوحى لما رب السماء فتشققت فإذا اجنين كأكمل الشبان 


ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأحسام سيق الناس إلى أرض المحشر؛ منهم الراكبء 
ومنهم من يُساق سوقاء منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشرء ومنهم من يفد على الرحمن وفداء ومنهم مسن 
يساق إلى جهنم ورداء في عرصات القيامة تكون أمور عظام. 

ومنها حوض نبينا ولد والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة» يكون حوض الني هلل 
وماؤه من فهر الكوثر في الجنة» كما جاء إثبات ذلك في غير ما حديث بأن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» 
وقد قال الله حل وعلا لنبيه: #إإنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكوثْرَ4[الكوثر: »]١‏ والكوثر فر من أنهار الجنة» وبعضهم قال: الكوثر 
هو الحوضء وكلا القولين صحيح؛ لأن الحوض ماؤه من فر الكوثر الذي في الحنة. ومن أهل العلم من يقول: إن 
الحوض بعد الصراط» أي بعد عبور الصراط يكون الحوض. ((ولكل نبي حوضا))”' وقد جاء ذلك في بعض 
الأحاديث وفي إسنادها بعض الشىء. 

لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون: ولنبينا حوض ولكل نبي حوض. 


00 سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة الحوض» حديث رقم .)١5557(‏ قال الشيخ 


شرحلعة الاعتقّاد - الد رس الثألث اه الشيخ صا آل الشيخ 


لكن يختص حوض نينا عله الماذة وَالسسَلامُ بخصائص منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه» وأن الناس منهم 

من يرد ومنهم من يذاد عنه» ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسلء آنيته كعدد بجوم السماء» وطوله شهر 

وعرضه شهرء يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثاء ومنهم يُرَدُ عن الورود عن حوض الني ولُِه2'0 فيقول 

الرسول عَلَيُه الصَّادَة وَالسَّلام: «أصحابي, أصحابي» وفي لفظ «أمتي, أمتي» فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. 7) 

ولخذا قال أهل العلم: إن من أسباب عدم ورود حوض البي يليه و الذُود عنه والحرمان منه المحدثات؛ فمن 
كان محدثا في الدين حدثا أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا يلد 

كذلك في عرصات القيامة الميزان والميزان جنس للموازين قال جل وعلا: #إوَضَعْ الْمَوَازِينَ القنط ليَؤْم 


0 


الّقيّامَّة4 [الأبياء::4] وقال جل وعلا: قَمَْ تََلَتَ مَوَازِيئَةُ04” فهي موازين» ومن أهل العلم من قال: إنه ميزان 
واحد. 

وههنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة» فقال: (له كفتان ولسانْ) ويعي بذلك مخالفة المعترلة 
الذين قالوا: إن الميزان لا يُعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه توزن به الأمور. 

ويوزن في الميزان العمل» وصاحب العمل» وصحائف الأعمال: العمل واحد» صاحب العمل يوزن» وصحائف 
الأعمال. 

ومنهم من قال -يعئ من أهل العلم-: إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله. لكن هذا جاء في أحاديث فيها 
وزن صاحب العملء وفيها وزن العملء وفيها وزن الصحائف؛ صحائف الأعمال. 

كذلك مما في عرصات القيامة تطاير الصحفء والناس على صنفين: 

منهم من يأحذ كتابه بيمينه. 

ومنهم من يأحذ كتابه بشماله وراء ظهره. 

فيكون ذلك التلقي للكتب من اليمين وعن الشمال» بشارة للمؤمن» وحسرة على الكافر» كما جاء ذللك في 
سورة الحاقة مبينا. 

الصراط حق؛ وهو دحض مزلة: يمر عليه الناس» فمنهم من يمر عليه كالبرق» ومنهم من يمر عليه كأسرع 
حواد» ومنهم يمر عليه يمشي مشياء ومنهم من يحبو حبواء ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارة» ومنهم من يزل عنه 
فيخر في جهنم» منصوب على متن جهنم؛ والمرور عليه ذلك هو الورود الذي قال الله تعالى فيه في سورة مريم: 


(') مسلم: كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ وصفاته» حديث رقم (*. 88). 
() البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم (50/7). 
صنل كناب القضافل» هانب إثيات يخوطن يدا صلق الل عليه وسلم وسقاه بعديث رق ا 


7" سورة: الأعراف الآية (8)» المؤمنون الآية 59 .)١٠١‏ 


شرحلعة الاعتقّاد - الد رس الثألث 65 للشبخ صا آل الشيخ 


طوَإِنَ منْكُم نا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثْمًا مَقَضيًا4 [مر:١0]‏ فقد ثبت عنه عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمسّلاَم آله فسّر 
ذلك بالمرور على الصراط.0© 
وكل ما يكون في القيامة ثما صحّت أسانيده عن البي وه وعُدّلت نقلتهء وأثبته أهل العلم» أو جاء في الآيات 
في الكتاب العظيم» كل ذلك يثبته أهل السنة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله عقوهم أو تدركه أفقدتهم؛ وإنها 
يجعلون ذلك الباب باب غيبيات» يابه التسليمة ومداره على' الاستسلام بر من لا معتقب لخر حخير من هو 
صادق في خبره؛ لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو وليس أحدا يعلم إلا هو جل وعلاء أو ما أخبر به رسوله كل فكل 
ذلك حق من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة. 
2 جه © مودو 
[المتن] 
ويَشفَعْ نبيّا يلل فيمَنْ دخل النَارَ من أُمّته من أَهْل الكبائر فيَخْرُجونَ بشفاعته بَعْدَمَا الْتَرَقَوا وصاروا 
ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات؛ قال تعالى: طوَكَا يَشْفَعُونَ إِلَا لمَنْ ارتضى وَهُمْ من خَشْيّته 
مُشَفقَوت4 [الأنبياء:9] . 
ولا تتْقَعُ الكافرَ شفاعة الشافعين. 
وانبفكة وَالَارُ مخلوقتان لا تفنيان, فاحجئّة مأوئ أوليائه. والنَارُ عقاب لأعدائه. وأهل اجنّة فيها مُخَلُدونَ 
إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَتَمَ خَالدُونَ (4/) لا يُقثّرُ عَنَهُمْ وَهُمْ فيه مُبَلسُونَ4[الزحرف:74-ه"]. 
ويؤتى بالمأت في صورّة كبش أملح, فيبَحُْ بين الجن والتَارٍ ثم يُقال: ”يا أهل الجنّة خلودٌ ولا مؤنتء ويا 
أهل النّار خلودٌ ولا موات». 27" 
[الشرح] 
إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السنة والجماعة» فهناك شفاعة متفق عليهاء وهي الشفاعة العظمى» 
وهو أنه َو يشفع للناس عند ربه جل وعلا في أن يسرع في حسايهم؛ حى يرتاحوا من هول الموقف وما فيه من 
أمور عظام. 


() سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة مرين» حديث رقم »)3١55(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. قال الشيخ 
الألباني: صحيح. 
() البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة#[مريم:5]» حديث رقم (4770). 
مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدحلها الجبارون والجنة يدحلها الضعفاء» حديث رقم (5859). 


شرجلعة الاعتقاد - الد رس النالث لاو الشبخ صا آل الشيخ 


وذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويل؛ منْ أن الناس يذهبون إلى آدم؛ ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم عليه 
السلام؛ ثم إلى موسىء ثم إلى عيسئ عليهم جميعا الصّلاة وَالمسَّلامُ فيرجعون ويعتذرون عن الشفاعة» يسألهم الناس 
أن يدعوا الله حل و علا ليريحهم من الموقف» ويعجّل عليهم الحسابء فيعتذرون عن الشفاعة» ثم يأتون البي وَل 
يضجاب افيه جدرما: قال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ: «لكل نبي دعوة مجابة» وإنى ادّخرت دعوت شفاعة لأمتي يوم 
القيامة»”'' وهذا يحصل بالشفاعة العظمى» ويحصل أيضا بالشفاعة الخاصة للمؤمنين؛ ممن دل النار أن يخرج منها 
وممن استحق الحنة أن يدخل الحنة» فيأي الب يو بين يدي العرش فيسجد بين يدي الله حل وعلاء ويحمد الله 
بمحامد» فلا يتعجّل الشفاعة» ولا يتعجل الدعاء؛ بل يُث على الله جل وعلا بما هو أهله. قال عَلَيْه الصَلاة 
وَالمّلمُ: «فأخرٌ ساجدا بين يدي العرش, فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء ثم يقول جل وعلا: 
يا محمد ارفع رأسك, وسل تعط, واشفع تشفع»(" وهلذه هي الشفاعة العُظمى؛ الشفاعة في تعجيل حساب 
الناس» فيبدأ الحساب. 

من الشفاعات الى يؤمن بما أهل السنة والجماعة ما أعطيه نبينا عَلَيْهِ الصّلاة وَالمنّلامُ من أنه يشفع لأناس 
انسفنا الثار آلآ يدخجلوهاة ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرحوا منهاء ويشفع لمن استحق الحنة أن يدحلها ولا 
يتأحر عنها. 

وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت أيضا للمؤمئين؛ فالمؤمنون يشفعون فيمن شاءوا أن يشفعوا فيه من بعد 
إذن الله لمن شاء ويرضى» يشفعون ويخرج بشفاعتهم بعض من شفعوا فيه من النار. 

كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من أن البي وَيِِةٌ روى عن ربه أنه يقول يوم القيامة: «شفع الملائكة, 
وشفع النبيون. وشفع المؤمنون. وبقيت رحمة أرحم الراحمين» فيُخرج من النار قوما لم يعلموا خيرا قط فيلقيهم 
في ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل» 0 


البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ برقم: .)78١١(‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة متزلة فيهاء برقم: .)١91(‏ 
(') البخاري: كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة حديث رقم .)١54/54(‏ 
مسلم: كتاب الإبمان؛ باب اخختبار النبي صَلَى الله َيه وَسَلّمَ دعوة الشفاعة لأمته» حديث رقم .)١1/8(‏ 
00 البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, برقم: .)75١١(‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة متزلة فيهاء برقم: .)١915(‏ 
() البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَعَالىَ: #ووجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة)ه» حديث رقم (75179). 


مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم .)١87(‏ 


شرحلعة الاعتقّاد - الد رس الثالث 5-0 للشبخ صا آل الشيخ 


فهذه الشفاعات خالف فيها الخوارج» وخالف فيها المعتزلة» ولم يثبتوا تلك الشفاعات؛ لا للمؤمنين» ولا 
للملائكة» ولا الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها؛ يعن لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

كذلك نبينا يلع أعتص بشفاعة لكافرء وهو أبو طالب فإِنْ البي وَل يشفع له حي يُخقف عنه من العذاب. 

الجنة والنار» يعتقد أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان الآن» وأهما لا تفنيان» ولا تبيدان» الجنة ‏ حق والنار 
حقء الحنة دار لأولياء الله» والنار دار لأعدائه. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبشء فيُذبح على قنطرة بين 
الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا أهل الحنة خلود ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موت. فالجنة والنار لا تفنتيان 
ولا تبيدان» ماع حل المبعة وانتهاعةة خلا للك رهدالفةا عض اقل لوالو الصدوج: لين بيقر إن نعيم أهل 
الجنة وعذاب أهل النار يفيئء وإن الحنة والنار تفنيان» أو إِنّهما اليوم ليستا مخلوقتين. وأهل السنة يفبتون تجدد 
النعيم وتجدّد العذاب في النار» كما أن النعيم يتجدد على أهل الحنة» والمسألة فيها مزيد تفصيل ليس هذا يمحل 
بيانه. 

هذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامس؛ ألا وهو الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم الآحر يشمل 
الإبمان ما بعد الموت؛ من فتنة القبر» إلى ما يحصل في الحياة البرزحية» والنفخ في الصورء وما يحصل في عرصات 
القيامة» وما هو بعد ذلك من حال الجنة والنار والشفاعات إلى آحره هذا كله يدحل في الإيمان باليوم الآخر. 

فالمؤلف لم يرتب ترتيبا على أركان الإيمان» فقدّم الكلام على القدر» وأخخّر الكلام على الإبمان باليوم الآحرء 
وسيأت الكلام على الإبمان بالبي ولي وهذا أمر سهل ميسورء وحبّذا عند شرح العقائد أن ترب على ما جاء في 
حديث جبريل عليه السلام؛ من ذكر الإبمان بالله ثم الملائكة» والكتب» والرسل» واليوم الآخر» وبالقدر خيره 
وشره» حى يستقيم فهمها وترتيبها. 

990 © 9 

[المتن] 

ومحمدٌ رسول الله يَلدْ حاتم الَّنَ وسَيّدُ المرسلين لا يصحٌ إيمان عبد حَتَى يُوْمِنَ برسالته ويشهدَ بنبوته, 
ولا يُقضى , بيِنَ النّاسِ في القيامّة, إلا بشفاغته, ولاً يَدْحْلَ الجتة أَمَةَ إلا بعد دُخول أُمَته. 

صاحب لواء الحمّد والمقام المحمود والحوّض الموّرود» وهو إمامٌ النَبيِينَ وخطيبهم وصاحبُ شفاعتهم. 

احدعير الام وأصحابه خيّرٌ أصحاب الأنبياء عليهم السّلامُ. 

وأفضل أمّته أبو بكر الصّديق» ثم عمرٌ الفاروق, ثم عثمان ذو النُورَينِ» ثم عَليَ المرتضى .#: أَجْمَعينَ. 
لمَا روك عبد لله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: : كنا نقول والبي عله حي: [أَفْصَلَ هذه الأمّة بعْدَ نيُها] أبو 
بكرء ثم عم ثم عثمان؛ ثم علي فببلغ ذلك البي َل فلا يُنكره. 7" 


09 البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر بعل البي ان الله عليه وَسَلْمَ حديث رقم (1"628). 
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وه 


وصحَّت الروايَةَ عن علي ظل خَيْرُ طذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرُ ولو شئت لسميْت 
الثالث. 

وروى أبو الدَرْدَاء عن الب كلك أله قال: «ما طَلَعَسْ الشَمْس ولا عَرْبَتَ بَعْدَ الّّنَ والرْسَلينَ عَلَى أَفْضّل 
من أبي بكر».”" 

هوحن حلي لل باحلاقة بغد الب يل لله وسابقعه وتقدم الب يل له في المصّلاة علسئ ججيع 
الصّحابة #د. وإجماع الصّحابة على تقديمه ومُبايَعته, ولم يكن الله ليَجْمَعَهِم على ضّلالة. 

عو عر ييه لفضله وعَهْد أبي بكر إليه. 

ثم عثمان ذه و0 

ثم علي طله لفضله. وإجما ع أهل عصره عليه. 

رمو افك اعرد اورف الزن لسري اا لج مط بشي وانجه الخلناء 
الرّاشدينَ الْمَهُْدِيَين من بَعْدي» عَضّوا عَلَيْهَا بالتوّاجذ».' 

وقال طل3: «الخلاقة من بَغدي ثَلاتُونَ سَنَة)” "© فكان آخرها خلافة علي ظله 

ركذ للعشرة باجتةه كما شهد غم البي يك فقال: ابر بكر في ال وشم في اللة وفتائا في 
الجنّة. وعَليَ في الجّة» وطَلْحَة في انه والرَُبْرُ في الجَنّ وسَغدٌ في الجن وسّعيدٌ في الجنة, وعبد الرّحمن بن 
عوف في الجنة» وأو عَبَيْدَة بن الجرّاح في الجئّة» 29 


(') رواه شيخ الإسلام في كتاب الفرقان» وقال مخرجه (مجموعة الفتاوى ط الحيل): قال الهيئمي في المجمع (247/9 47) : رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن ييى التيمي وهو كذاب. 
(؟) سنن الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم باب ما جاء في الأخخذ بالسنة واحتئاب البدع» حديث رقم 
(5777). وقال: حسن صحيح. 
سنن أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (57017) . 
سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم (”257 157). 
قال الشيخ الألباي: صحيح 
(') سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» حديث رقم (45145). 
سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة» حديث رقم (77577)» وقال: وهذا حديث حسن. قال الشيخ 
الألباني: صحيح. 
() سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» حديث رقم (24519 .)555٠‏ 
سنن الترمذي: كتاب الناقب؛ باب مناقب عبد الرحمان بن عوف الزهري رَضيّ الله عه حديث رقم (0910/41 /91/4). 
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سنن ابن ماجه: باب في فضائل أصحاب رسول الله» فضل العشرة رضي الله عنهم» حديث رقم .)١57(‏ 
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وكل مَنْ شهد له الب يل بالجئّة شهدا له بماء كقوله: «اخَسَنٌ وَالخُسَيْنٌ سَيّدَا شباب أل الجنّة»27, 
وقوله لنابت بن قيس : «إِنهُ من هل .0" 

ولا نَجْزمٌ لأحد من أهل القبَلّة بجنّة ولا ئار إلا مَنْ جَرَمَ لَهُ سول وَل لكنًا ترجو للمُخسن وئخَافْ 
على المسيء. 
[الشرح] 

ذكر في هذه الجمل الكلام على معتقد أهل السنة و الجماعة في صحابة رسول الله ولد فهم يعتقدون أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها يه هم صحابة رسول الله ول كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي عَلَيْهِ الصّلاُ وَالسّلام 
قال: «خير هذه الأمة قر ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوفم»”" وهذا عام لكل الصحابة» فكل صحابي يُثبت له 
هذا الفضل» فجنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم. 

والصحابة متفاوتون في الفضلء» فأفضل الصحابة وأعلاهم مقاما أبو بكر الصديق #5 ويليه عمر بن الخنطاب 
ضيه ثم عثمان بن عفان ضيه ثم على ذد وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدونء فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة؛ ترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الخلافة. 

وكان هناك خلاف ف القرن الأول هل يقدم علي على عثمان في الفضل أم لا يقدم؟ مع إقرار االجميع بأن 
عثمان أولى بالخلافة من علي» لكن هل علي أفضل أم عثمان؟ فكان من أهل الكوفة من أهل السنة من يقول: إن 
عليا أفضل» وبعضهم وهم الجمهور والعامة يقولون: إن عثمان أفضلء» وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أ مل 
السنة والجماعة من الأحذ بقول عامة علمائهم» بل الأحذ بقول علي وقول الصحابة؛ من أن ترتيب الصحابة في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» فعثمان مقدّم على علي ظك. 


قال الشيخ الألباي: صحيح. 
)سنن الترمذي: كتاب الناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عَنْهُماء حديث رقم (73778). قال الشيخ الألباي: صحيح. 
(') البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (7517). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب مخافة المؤمن أن يخبط عمله» حديث رقم .)١١9(‏ 
(”) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب البي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حديث رقم (7751). عن ابن مسعود. 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رَضي الله تعالى عَنْهُم ثم الذين يلوفهم ثم الذين يلوغم حديث رقم 
(5؟). عن عمران بن حصين. 
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وأولئك كانوا يسمّون في الزمن الأول الشيعة؛ فمن فضّل عليًا على عثمان نسب إلى التشيّع» وهو غير الرّفض 
الموجود بعد ذلك الذي من علاماته سب الشيخين ولعنهما والتبري من عثمان ومعاوية رضي الله عن جميع 
الصحابة والذين يقولون: إِنّه لم يصح إيمان إلا فرٌ من الصحابة فقد ارتد الأكثرون إلا طائفة. 

الصحابة طبقاتقهم في الفضل من حيث الإجمال: أنْ المهاحرين أفضل الصحابة» ويليهم الأنصار» ثم من شهد 
بيعة الرضوان» ثم من أسلم قبل الفتح - فتح مكة-» ثم من أسلم بعد ذلك؛ قال جل وعلا: لإلَا يَستَوِي منكم 
مَنْ أَلقَقَ من قَبْلِ الْمَنْحِ وَقائلَ أؤلئك أَعْظَمْ دَرَجَةَ من الّذِينَ أَْمَقُوا من بَعدُ وَقَانُوا وَكّْا وَعَدَ اللّهُ الْحستى 
وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ4[الحديد:٠٠]»‏ والفتح المراد به هنا صلح الحديبية» فلا يستوي من بايع ببعة الرضوان ممن 
أسلم بعد ذلك» فهذه طبقاتهم في الفضل إجمالا. 

ونقول أيضا: إن جنس الصحابة أفضل من حنس من جاء بعدهم؛ لكن قد يكون في أفراد من بعد الصحابة 
من هو أفضل من بعض الصحابة؛ لكنه من حيث الجنس والعموم فالصحابة أفضل هذه الأمة» لكن قد يكون فيمن 
بعدهم أفضل من بعض الصحابة في مقامات الإبمان والجهاد والإحسان كما قرر ذلك أهل العلم» فالكلام على 
الجنس من حيث أن الصحابة هم أفضل. 

أفضل المهاجحرين وأفضل الصحابة؛ بل وأفضل هذه الأمة العشرة المبشرون بالجنة؛ وهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي؛ وطلحة بن عبد الله» والزبير بن العوام» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة عامر 
بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف ذَفه. فهؤلاء العشرة هم أفضل المهاحرين» وهم أفضل الصحابة أيضاء وهم 
أفضل هذه الأمة. 

قال: (لا نشهد لمعين بجنة ولا نار). 
قبل هذا نذكر حكم من سب الصحابة؛ سب الصحابة ينقسم إلى أقسام: 

الأول: إن سب جميعهم, أو حكم على أكثرهم بالكفر والردة إلا نفر» فإن هذا كفر؛ لأنه رد شهادة الله جل 
وعلا بقوله: «لَقَد رَضيّ اللَّهُ عن الْمُؤْمدِينَ إِذ يُبَايعُونَك تحت الشّجَرَة#[الفتح:18]» قد ثبت أن الذين بايعوا 
تحت الشجرة كانوا ألفا وأربعمائة» وفي بعض الروايات أنه كانوا ألفا وخمسمائة. 

القسم الثاني: أن يسبْ بعضا منهمء فهذا فيه تفصيل» إن سب بعضا منهم من جهة اعتقاد؛ يع اعتقد فيهم 
أنهم أخطئواء وأنهم فرطواء وأنهم أصابهم ما أصايهم من جهة اعتقاد» كما يعتقد الخوارج» فإن هذا من كبائر 
الذنوب» ولا يعد مُخرجا من الملة» وإن كان سب بعضهم من جهة الغيض تغيّضا عليهم؛ وحقدا عليهم؛ فإن هذا 
كفر وخحروج من الملة» قال أهل العلم: لأن الله حل وعلا قال في وصف صحابة رسول الله كل: «#ليتغفيظ بهم 
الْكُقَار)[الفتح:4؟] فمن كان في قابه غيض على صحابة رسول الله ول فُوصف .ما وصفه الله جل وعلا به مسن 
أنه من الكفار. 


وأما أمهات المؤمنين فحكم سبّهم حكم سب الصحابة. 
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وأما قذف أمهات المؤمنين أو واحدة منهن» عائشة أو غيرهاء يع بأفا لم تكن عفيفة فهو كفر باللهه من 
قذف امرأة من نساء رسول الله ول فقد كفر؛ لأنه ردّ قول الله حل وعلاء وما حكم به لنبيه ل وهذا يختلدف 
عن حال من قذف في عهده وِدٌ؛ِ لأن أولئك نزلت الآيات بعد شأنهم في حادثة الإفك المشهورة؛ وأما بعد ذلك 
نا نزلت الآيات في التبرئة وبعد نزول قوله تعالى: «إيَعظكُم اللَّهُ أن تَعُودُوا لمثله أَبَدَا إن كُنَكُمْ 
مُؤمنينَ# [النور:10]» فجعل ذلك شرط الإبمان بعد ذلك» من قذف امرأة من نساء رسول الله َلهٌ فإنه يكفر 
بذلك» كما قرّره أهل العلم. 

وفي المسألة مباحث أخرئ يطلبها المستزيد من مظانه. 

ما ذكره المؤلف أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار» إلا من شهد له رسول الله وه وقد شهد رسو الله طَل 
لأناس غير العشرة المبشرين؛ فشهد للحسن والحسين رَضي الله عَنْهُماء وشهد لعكاشة» وشهد لجماعة» فمن شهد 
له رسول الله ل شهدنا له بالحنة» وأما غيرهم لا نتزل أحدا جنة ولا نارا. 

لكن قال بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية -ومثل غيره من المتقدمين- يلحق بذلك من شهدت له 
الأمة بأجمعها بأنه من أهل الجنة واستفاض عنه أنه من أثمة الإسلام» فشهدت له الأمة» فإنه يلحق بذلك ولا بأس 
بالشهادة له» وهذا أحذا من قوله عَلَيْه الصّلاة وَالمتّلامُ لما مر عليه بحنازة: «هذه أثنيعم عليها خيرا وجبت لها 
الجنة» وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لا النار, أنتم شهداء الله في أرضه».() 
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[المتن] 

ولا تكفرٌ أحدًا من أهل القبلة بدَنْب, ولا نُخْرِجْهُ عَنِ الإسلام بعَمَلٍ. 

ورَئ الخَجّ الها ماضيًا” مع طاعة كل إمام برا كان أو فَاجرَاء وصلاة الجمعة خلقَهم جائزة. 

قال أنَسْ: قال البي صَله: «ثلآث من أصل الإيّان: الكّفّ عن مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إل الله ولا ُكَفْرْةُ َنب ولا 
تُخْرِجْهُ من الإمملام بعَمَلِ جه ناض من ني ل عر وجل حنى فلآ أي التجال" فا ينه 


مور 


جَوْرُ جَائرٍ ولا عَدْلَ عَادل» وَالإ يان بالأقدَار»0' ' رواه أبو داوود. 


(') البخاري: كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على الميت» حديث رقم .)١5517(‏ 
مسلم: كتاب الحنائز» باب فيمن يثئ عليه خيرا أو شر من الموتى» حديث رقم (449). 
00( في نسحة: ماضيين. 
7" انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث. 
(:) سنن أبي داوود: كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور» حديث رقم (35571). قال الشيخ الألباني: ضعيف. 
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[الشرح] 

مغر يذ اقل البندة ان ل يكتروق نهدا يمتها سكعل والامشخلال افتقام وليس قعل العصضية أو 
الاززار غليها امفحاذلاة لمن قعل المنضية أو لق" مى قعل المعصنية هن الكبائر أل نا دوقاء كان هذا كبيرة من 
كبائر الذنوب» ورم من المحرمات بحسب حال تلك المعصية؛ ولا يُعَدُ استحلالاء فلا يُكفر أهل السنة والجماعة 
بذنب ما لم يستحله صاحبه؛ واستحلاله أن يعتقد أنه حلال» أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرّمه الله جل وعلا في 
صورته الى حرمها الله جل وعلا أنه حلال؛ لأنه يكون ممن ردّ حكم الله جل وعلا فأحل الحرام» فلا يكفر أهل 
السنة أحدا بذنب إلا إذا استحله؛ يعيئ اعتقد بقلبه أنه حلال. 

من مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين بارّين كانوا أو فاحرين؛ 
فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم. إِمّا باحتيار من أهل الحل والعقد؛ أو غلبة بسيف وسنان» كلهم 
تنعقد لمم الإمامة الشرعية» ويبقون لهم حق الطاعة في المعروف, والجهاد معهم وعدم عصيانفهم؛ لأن طاعتهم من 
طاعة الله ورسوله» فالخروج عليهم؛ أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم, هنذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة. 

فإن المعتزلة ضمّنوا أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وجعلوا ذلك مضمّن للخروج على الأئمة؛ أئمة 
المسلمين» إذا رأوا منهم ظلماء أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصيء أو كثرة ممارسة للكبائر والمنكرات. 

والمخوارج خرجوا بما على هذا الأصل» وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتقدونه دينا؛ لأحل هذا الأصل. 

وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج جائز للجور ولانتشار الكبائر ونحو ذلك. 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما دام أن اسم الإسلام باق على الإمام فإنه تحب طاعته في المعروفء ولا 
يجوز المخروج عنهء وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم؛ بل كان أئمة أهل الحديث» وأئمة أهل السنة 
بمتحنون الناس في زمن الفتن؛ في أواحر القرن الثالث والرابع عتحنون الناس هنذا الأمر هل يرون الطاعة أم لا 
يرونها؟ بل قال بعض الأئمة: علامة أهل السنة الدعاء للأئمة -يعين للسّلاطين-»؛ وعلامة أهل البدعة الوقيعة في 
السلاطين. وهذا ظاهر لمن تأمّل هدي أهل السنة والجماعة» وتأمل أصوم؛ وارجعوا في هذا الأمر إلى الإبانة لابن 
بطة» وارجعوا إلى كتاب البريكاري” 2 وهو من أئمة أهل السنة والجماعة فقد فصّل في ذلك تفصيلا بيّنا لأحل ما 
ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. 

فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين: 

© إما باحتيار من أهل الحل والعقد. 
© وإما بغلبة» فمن غلب ودعا الناس إِلى بيعته فتجب بيعته. 


ومع حفر هو أهز لكل والعقووها آهل الكل والعفن 11 بيعة وجيت بيعته . 


(') الحسن بن علي بن خحلف البركاري المتوفي سنة (59اه). وكتابه ((شرح السنة)). 
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وقد حصل هذا في الإسلام وهذاء فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار» وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين من 
بن أمية وبئ العباس وما بعدهم إلى زمننا هذا حصلت بالغلبة» لا بالاختيار. 

وكل من الحالين أمر شرعيء تلزم عنه وتتفرّع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواز الخروج؛ ومن 
امحبة والنصرة فيما أوجب الله حل وعلا فيه النصرة وأمر فيه وهذا مما يتميز به أهل السنة عن الخوارج والمبتدعة. 

وي هذا الزمان كثرت المخالفة في هذا الأصل العظيم, والناحي من بحاه الله جل وعلاء فكثير تمن يعت .منهج 
أهل السنة والجماعة» لا يعتئ ممنهجهم في الإمامة» وأهل السنة والجماعة عقائدهم يجب أحذها جميعا دون تفريق 
بين باب وبابء لأننا إذا فرقنا نكون على شيء من الحوى. 

فهذه الأبواب تسمى عند أهل العلم أبواب الاعتقاد في الإمامة, لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة 
وطوائف من الأشاعرة. 

2 

[المتن] 

ومن السّنة توي أصحاب رسول الله وَل ومحيتهُم وذكْرٌ محاسنهم. وَالتّرَحُمُ عليهم: والاستغفارٌ لهم, 
والكّفُ عن ذكْرٍ مسّاوئهم, وما شَجَرَ بَيْنَهُم واعتقادٌ فَضْلهِم؛ ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: «وَالذينَ 
غاموا عر ببقدحه بف وود ركنا الطثرا آنا ولنطوانها الدين سيفوا بالاهات ولا طقل نسي فلويتسا سلا السدين 
آمَنُوا؛[الحشر:١٠]»‏ وقال تعالى: «إمُحَمَّدُ رَسُول الله وَالَْذِينَ مَعَهُ أفشداء عَلَى الْكُقَار رُحَمَاء 
الع 


وقال النبيّ يِ: «لا تسبّوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثلّ أَحُد ذهاً مابَلغ مد أحدهم ولا 


ومن ) السنّة ة الترَضّي عن أزواج رسول الله 3 أمّهات المؤمنين بنَ المطهّرات, اْبرّوَات من كل سوءء أفضلَهن 
خديجةٌ بست ولد وعائشة الصّديقة بست الصّديق التي بَرَأّهَا الله في كتابه, زوج البي ولد في الدنيا والآخرة, 
فتن فقوا بها بتاع لانن فق عد بال المطري. 1 

وععاوية غيال اللزهنية: وكدب وخي الله أحدُ خلفاء المسلمين #2: 

ومن ) السئّة 3 السّمْعْ والطاعة عَهُ لأئمة المسلمينَ وأَمَرَاء المؤمنين بَرّهم م وفَاجَرِهمء ما لم يأمروا بمعصية الله فإئه 


لا طاعة لأحد في معصية الله. 


-ه 


(') البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول الي صَلَى الله عليه وَسَلَم. ((لو كنت متخذا خليلا)): حديث رقم (6717). 
مسلم: فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم .)5514١1(‏ 
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ومَنْ ولي الخلافة. واجتمع عليه النَاسُ ورَضُوا به. أَوْ غلبَهُم بسيّفه حتى صَارَ الخليفة, وسُمَّيّ أميرَ 
المؤمنينَ وجبّت طاعّة, وحَرْمَت مُخَالقتُهُ والخروج عَلَيه وشّقُ عصًا المسلمين. 
[الشرح] 

هذه المسائل من محبة الصحابة وتوليهم وعدم سبّهم؛ والكلام على أمهات المؤمنين» وحقوق الإمام المسلم مر 
معنا تفصيله» وقد سبقت موضعه اللائق به» ويبّن لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقا من معتقدات أهل السنة؛ أنه 
تحصل الإمامة الشرعية بأحد الأمرين: 

إما باحتماع الناس عليه» ورضاهم به. 

أو أن يغلبهم بسيفه. ولو لم يرض الناس, يغلبهم بسيفه. ويدعو الناس لبايعته» فيصبح خليفة» أو يصبح أميرا 
للمؤمنين» أو يصبح إماماء أو يصبح حاكماء فتجب طاعته» ويحرم الخروج عليه» وشق عصا المسلمين عنه. 

فالولايات الشرعية قسمان: 

© ولاية احتيارية 
© وولاية تغلبية. 
وقد بِبّن ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى .مما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة. 
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[التن] 

ومن السّنة هجران أهل البدع ومُبَابئتَهُم وترْكُ الجدّال وَالخْصُومَات في الدّين» وتَرّْكُ الكظر في كنب 
المبتدعة, والإصْغاء إلى كلامهم؛ وكل مُحْدئّة في الدّين بلعةٌ. 

وكل مُعَسَمٌ بقيْرِ الإسلام والسنّة مبتدغ. كالرافضة, والجهمية: والخوارج. والقدريّة والمرجئة؛ والمعتزلة, 
والكرامية, والكَلأييّة وتظَرائهم؛ فهذه فرَقْ الضّلال وطَوَائفْ البدّع أعاذَنا الله منها. 

[الشرح] 

قال: (من السنّة هجران أَهْلٍ البدع ومُبَاينَئَهُم) وهلذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم 
غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم؛ بل هجراهم بالكلام» وهجرافم بالأبدان» حى تُخمد بدعهم» وح لا 
ينتشر شرهمء فالدحول مع المبتدعة ومساكنتهم» سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة» والسكوت عن ذلك» وعدم 
هجرائفم؛ والاستكناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم» هذا من حال أهل الضلالء إذ أهل السنة تيّزوا 
بأهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع» فيهجرون أهل البدع. 

هجر المبتدع من أصول الإسلام» بل من أصول أهل السنة» لأن جنس البدع أعظم من الكبائر» فالبدعة أشد 
وأعظم من الكبائر» وذلك من خمس جهات» نذكر بعضا منها: 
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الأولى أن البدعة من باب الشبهات» والكبائر من باب الشهوات» وباب الشبهات يعسر التوبة منه» مخلاف 
أبواب الشهواتء ولمذا جاء في الأحاديث -من حديث معاوية وغيره- أن البي وَلِهٌ قال في وصف أهل البدع: 
«تتجارى بم الأهواء كما يتجارى الكَلَْبْ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»»”" وقد بِيّن عَلَيِه 
الصَّلةٌ وَالمنّلامُ إن صم الحديث وقد صحّحه جمع من العلماء أنه قال: «أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتق 
يدع بدعته».7" وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديثء الى منها ما يصح, ومنها ما لا يصح؛ ومنها ما روي 
أنه قال: «من ور صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» .07 

ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة فيه تَرْلكٌ ذا الأصل» فكثير من الناس يُخالط المبتدعة ولا يهجرهم بححج 
شق؛ إِمّا دنيوية» وإما تارة تكون دعوية أو دينية» وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه؛ لأن هجران أهل البدع 
متعيّن» فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة؛ ولا مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنياء ولا مخالطتهم وعدم 
الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذاء إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل لما هم فيه» وأن ينتكر 
عليهم ويغير عليهم. 

الاهتمام بالسنة والرّد على المبتدعة هذا -كما تعلمون- ظاهر في حال أئمة أهل الإسلام؛ فقد كانت حياتهم 
في الرد على المبتدعة» ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارىء فإذا رأيت كلام 
الإمام أحمدء وسفيان» وحمّاد بن زيدء أو حمّاد بن سلمة» ونعيم بن حمّاد وهم أئمة أهل السنة؛ والأوزاعي» 
وإسحاقء وعلي بن المديئ؛ ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام» وجدت أن جُلُ كلامهم وجهادهم إنما هو في 
الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة» وإن كانوا باقين على أصل الإسلام؛ ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على 
اليهود والنصارىئ وسائر ملل أهل الكفرء وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام» ولا يؤمّن على أفل 
الإسلام» أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشرًه وضرره بيّن وواضح لكل مسلم؛ لأن الله حل وعلا بيّن 
ذلك في كتابه» وهم ظاهرونء أما أهل البدع فالشر منهم كثير» ولهذا لا ييحسن أن يُنسب لأهل السنة والجماعة 
أنهم مفرّطون في الرّد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام» كما قاله بعض العقلانيين من 
المعترلة وغيرهم: إِنْ أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام» وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنتصارى؛ 
وسائر أهل الملل الزائفة. 


09 مسند أحمد (يتحقيق أحمد شاكر حمزة الزين)» حديث رقم .)١15815(‏ 
سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (45517)» قال الشيخ اللباني: حسن. 
(') سنن ابن ماجه: المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل» حديث رقم (50)» قال الشيخ الألباني: ضعيف. وفيه بدل (يقبل توبة): 
وغل عسل 
() أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)١1875(‏ 
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وهذا سببه هو ما بينته لك أن شر البدع أعظم؛ لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام» وأما أولئك 
ففي القلب منهم تُفرة من اليهود والنصارى» فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة» والرد على أهل 
الأهواء» ولم يُعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى» وليس معن ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا 
ينشغلوا بالرد على اليهود والنصارىء لاء ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة وإلا فالرد على كل معاد للاسلام 
من الكفار الأصليين» ومن أهل البدع متعيّن وفرض» لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له: لودرفع 
اليهود والنصارى لم ترد عليهم وانشغلت بمؤلاء؟ تقول عن عدي الأقمة الأراروه وك ررس هاه ها ف يدرة 
على اليهود والنصارى؛ ومنا من يرد على المبتدعة» ونحن جميعا نكون حامين لبيضة الإسلام من تلبيسات الملبّسِين 
وبدع المبتدعين» وشرك المشركين» وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. 
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[المتن] 

وأمّا بالنَسبّة إلى إمام في فروع الدّين كالطّوَائف الأربّع فَلَيْسَ بِمَدَمُوم فَإِنْ الاختلاف في الفروع رَحْمةٌ 
وَالختلفو ذغيه مَحْمُودوت فى اشاظيث مُكَابُونَ في الجتهّادهم وَاخْتَلافُهُم 55 وَاسعَةٌ وَانَعَاقَهُمْ حُجَّة 
قاطعة. 


ضع 
5 


تسآل الله أن يَحْصمنا من الْبدّع وَالْفثئة, وَيُحْبِينَا عَلَىْ الإملام وَالسّة, وَيَجْعَلنَا ممَّنْ يَتَبعْ رَسُول الله عل 
ف الححياة, وَيَحْشْرَا في زمرته بَعْدَ الّمَات بر حْمَته وه فضله. آمين. 

لاع عه و 0 

وهذا آخر المعتقد. 

وَاَمْدُ لله وَحدةُ وَصِلى الله على سَيِّدنَا مُحمد وآله وَصَّحْبه وَسَلمَ تسْليمًا. 

[الشرح] 

اختلف الأئمة في مسائل الفقه» قال الموفق بن قدامة: (وَاخْتلافهُم رَحْمّة) وهذا صحيح باعتبار» وغير صحيح 
باعتبار آخر: 

4 فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس» وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد 
الناس رحمة» ولو حصل الاختلاف» فإن كان المقصود هذا المعئ فهذا صحيح. 

2# وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة يحمت بما الأمة» فهذا 
غير صحيح؛ لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسنة» ومنها ما قد فرّق الأمة» فليس برحمة كما هو 
ظاهر. 

فإذن قوله: (احتلافهم في الدين رحمة) يمكن أن يفسر بتفسير صحيح» ويمكن أن يفسر بتفسير حاطىئ» فإن 
ازيف يه الشسير العمديم متشي بوإن اريد. يه التنتسير الباطل و لانملا عتطح. 
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هذا الاختلاف ما موقفنا منه؟ 

الواحب أولا أن يترحّم على جميع العلماء» وأن يُعذروا في اختلافهم» وما أخطؤوا فيه من اجتهادهم المخالف 
للسنة لا يتّبعون فيه» فإن العالم لا يتبع بزلته» ولا يُتبع على ما أخطأ من قوله أو في فعله» ويُحب الجميع» ونعتقد 
أن المحتهد منهم مأحور بأحر واحد إن أخطأء وبأحرين إن أصاب, وأما من تبعهم في أقوالهم» فإن كان ذلك 
الإتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل» وهو الذي أقام السلف الصّيّحات على من سار على 
هذا النحو؛ يقدم أقوال الرحال على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة» وأما إن كان إتباعه لا عن تعصب 
لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم, فإن ذلك لا يلام ولا يعاب على صاحبه. 

ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة» ونحن ندعوا يماء ويجب دائما أن نحرص على مثل هذه الدعوات؛ لأنْ القلب 
يتقلب» وهذا الزمن زمن أهواء وفتن؛ لا يدري المرء هل يثبت على دينه وعلى السنة حى يتوفاه الله» أم تعصف به 
الأهواء والفتن. 

قال: (تسأل الله أن يَعْصما من البدّع), وأن يمن علينا بلزوم السنة» ونحن نسأله جل وعلا كذلك أن يمن 
علينا بازوم السنة» وامحافظة عليهاء وبنصرة أهلهاء واعتقاد أئمة أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة» وأن يباعد 
بيننا وبين الأهواء والفتن والبدع» وبين أصحابماء وأن يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه» صادعين بالحق» رادّين على 
الباطل؛ على كل من جاء بباطل. 

ونسأله جحل وعلا أن يجعلنا من الحداة المهتدين» السائرين على هدي السلف الصالح, الآخذين بوصية البي وَل 
حين قال: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مسن 
بعدي, تمسكوا بما وعظوا عليها بالنواجذ».7") 

(هذا آخرٌ المغتقد)» وهذه العقيدة المختصرة مع ما سمعتم من الشرح المقتضب جدًا على هذه المسائل» لكن 
أحسبه أنه مل أصول الاعتقاد» وينبغي عليكم -وقد سرّن حضوركم ,مثل هذا الجمع؛ في هذا الوقت» مما يدل 
على رغبة في دراسة الاعتقاد- أن تتموا دراسة العقيدة» وأن تتوسعوا في ذلك» حي تعرفوا تفاصيل المعتقد» فإنمها 
يشرف المرء منا بأن يكون في دراسته للعقيدة؛ أن يكون مقبلا متوسعا فيهاء لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائدء 
واليوم المعتئى بذلك في صفوف الشباب؛ بل وفي صفوف طلبة العلم قليل» والناس اليوم في العالم كله» وخاصة في 
العالم الإسلامي؛ بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضادّهء لأن هذا هو 
أصل الأصولء وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. 

م9 


() تم تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 
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الأجوبة على الأسئلة('): فيه أسئلة؟ 

ج١/‏ ليس فيه زيادة» صحيح معنا قول (ليس فيه ؤيادة عي! م يرد فيه علرا كلام الله شي فكله كلام 
الله ليس فيه ولا حرف زيادة» يعن من عند البشر» بل كله من كلام الله جل وعلاء لكن القرآن نزل بلسان 
عربي» وعلى وفق لغة العرب وسّّنها في كلامهمء وهذا يعن أنه تحري فيه القواعد العربية» فكونه يكون فيه لفظ 
زائد -ما نقول: زائد- تقول صلة تأدبا مع القرآنء لكن هل الزيادة هنا بمعينا أنه ماله فائدة؟ لاء أعظم فائدة هي 
التأكيد مثل قوله: إقَبمَا رَحْمّة من اللّه لنت لَهُحْ4[آل عمران:9٠١]»‏ طقَبِمَا رَحْمّة من اللّه لنت لَهُمْك معناها 
فبرحمة من الله لنت لمم؛ فؤإمَاك في قوله: لثما رَحْمَة من الله ليست نافية» المع المراد فبرحمة من الله لنت 
قينا هزم عله نا مين كرفا لف اقاانق مقام تكرير كملكي كان ان جل بعالا قال الريحيةة مين الله 
لنت لهمء فبرحمة من الله لنت لهم؛ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك قوله: لقَبِمًا تَقَضْهم 
ه74" يعن فبنقضهم ميثاقهم وهكذاء وهذا شيء معروف في لغة العرب. نعم. 

ج١/‏ التشبيه هنا في قوله: لإلَيْسَ كمثله شيء#[الشورى:١١]‏ يورد إشكال على من جعل الكاف معن 
(مثل)؛ وهو يقول: إذا قلنا: إن المع الكاف بعين (مثل) فتكون الآية (ليس مثل مثله شيء)؛ يقول: يقتضي هذا 
إثبات المثل؛ لأنه يكون في الآية نفي لمثل المثل» ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي المثيل. 

ونقول: هذا يصمح لكن في غير لسان العربء أمّا العربي إذا أراد أن يبالغ في نفي المثل» نف وجود مثل المثل» 
فإذا تفي وجود مثل المثل» فنفي وجود المثيل عنده من باب أولى» فالعرب من لغتها أنما إذا أرادت لمبالغة الشديدة 
ف نفي المثل» كفت مثل مثل المثل ليش؟ لأنه كأن المثل أصلا لا يُلتفت إليهء فهو ينفي وجود مثيل لذلك» لأن هذا 
الأول كأنه مفروغ من أنه لا يوجدء ولكنه ذهب إلى الدرجة الثانية» وليس معيئن هذا أنه إذا نفينا الأدق أننا ثبت 
الأعلى» لاء لكنها في العربية أنه إذا أراد المبالغة في النفي نفى شُبّه الشبيه؛ نفى مثل المثيل» هذا أشد المبالغة. 

لكن الوجه الذي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم أن الكاف صلة» وهذا ظاهر ولا نحقاج معه إلى 
جواب عن هذا الإيراد. 

ج"/ هذه الحروف في أوائل السور الى تسمى الحروف المقطعة» الرّاحح في معناها أنما للإشارة إلى أن هذا 
القرآن مؤلّف؛ يعن كلماته متألّفة - لا نقول: وول عن يانيىالتاليية لا»- متألفة من جنس هذه الأحرف»ء وإذا 
كان كذلكء وهذه الأحرف هي الى يتكلم العرب بماء ويؤلفون بما كلامهم؛ فإنه يدل ذلك على أن هذا القرآن 
معجزء يعي أن يقول للناس: هذا القرآن مكوّن من هذه الأحرف الي تتكلمون يماء وتنشكون بما كلامكم؛ وليس 


(' الأسئلة غير مسموعة من الشريط ولذلك دُوّنت إلا الإجابة عليها. 


م 


'سورة: النساء الآية (هه١)»‏ المائدة الآية .)١(‏ 
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من أحرف أخرء ومع هذا أنتم لا تستطيعون أن تأتوا ولا.مثل عشر سورء ولا.عثل سورة منه. وهذا يدل على 
عظم الإعجاز. 

ويدل على هذا التفسير الاستقراء» والاستقراء أحد أوجه الأدلة الي ينبغي العناية يماء فتجد أن معظم السور 
الي في أوهها الأحرف المقطعة يُعقبها ذكر القرآن أو الكتاب؛ قال جل وعلا: #الم#[البقرة:٠]‏ هذه سورة البقرة: 
#الم )1١‏ ذلك الْكتَابْ 1 ريب #4 [البقرة: ١-؟]»‏ «ال#[آل عمران:١]‏ آل عمران الم )١(‏ اللَّهُ لا إِلَه إن هُوَ الْحَيّ 
الْقيّوهُ70 )كول عَلَيْكَ الكتاب4[آل عمران: ]-١‏ #المص #[الأعراف:١]‏ سورة الأعراف #المص )١(‏ كتَابْ أنزل 
ِلَنِكَ قَلَا يَكُنْ في صَّدْرِك حَرَج4[الأعراف:١-1»‏ #الر كاب أحكمّت يانه ثُمّ فُصّلَتْ من لذن حكيم 
خَبير #[هود: )]١‏ «الر تلك آيَات الكتاب74") وهكذا 9#ال#[السجدة:١]‏ في سورة السجدة مثلاء #حم )١(‏ 
نيل من الرَحْمَنٍ الرّحيو4[فصلت:١-؟1؛‏ «إحم )١(‏ عسق (3) كَذَلِكَ يُوحي إَِيِك وَإلَى الذينَ مسن 
لك [الشورى:١-"]‏ لق وَالْفَرْآن الْمَجيد4[ق:١].‏ 

إذن أكثر الصور اب أبتدأت بالأحرف المقطعة يُعْقَبُها ذكر الكتاب والقرآن» وهذا يدل على أنه متكونة 
كلماته من هذه الأحرف»ء فأتوا يا كفار يا من لم تصدقوا برسالة البي يل إيتوا مثل هذا القرآن أو .عشل عشر 
سور مثله مفتريات أو .مثل سورة أو ,ثل آية إيتواء فهذا فيه أبلغ الإعجازء ولا يوحد في السلف؛ في الصحابة من 
يقول: لا نعلم معناهاء من يقول: الله أعلم .معناها معي أنها لا يعلم أحدا معناهاء لكن ممكن أن تجد من بعض 
التابعين من يقول: لا أعلم معناها أو يقول: الله أعلم» أما أن تُجعل لا يعلم معناهاء لاء وهذا فانتبه أنه من الأمور 
الب يشيع فيها الخطأ أن يُقال: الأحرف المقطعة من المتشابه» هذه من كلمات الأشاعرة» يريدون بالمتشابه لا أحد 
يعلم معناهاء بل لابد أن يكون هناك طائفة تعلم معناها؛ لأن العلم محفوظ؛ العلم .معاني الكتاب والسنة محفوظ 
بحفظ الكتاب والسنة. 

ج4/ الحروف المقطعة لا يجوز أن نقول: إنه ليس لما معين؛ لأن القرآن أنزله الله جل وعلا وأمر بتدبره فقال: 
طقلا يَدَبُرُونَ الْقُرْآنَ04'" ول يسش الله حل وعلا آية من آية» ولا كلمة من كلمة بأمره التدبرء فأمر بقديره» 
ويكطل بق ذلك الخروف المقطعة. 

وهذا يبين لك أن القول الظاهر الصحيح الثابت هو أن الأحرف المقطعة لما معي على نحو ما أوضحت لك. 

ج8/ هذا الحديث مشهور ثابت في الصحيح وفي غيره» «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». الرواية 
المشهورة «لا تسبوا الدهر فإ أنا الدهر أقلب الليل والنهار»”" معيئ ذلك أن الله حل وعلا هو الذي يصرّف 


.)١( الحجر الآية‎ »)١( يوسف الآية‎ »)١( سورة: يونس الآية‎ )١( 
سورة: النساء الآية (؟/)» محمد الآية (4 ؟).‎ )؟١(‎ 


(') البخاري: كتاب التفسير» باب حم الحاثية» حديث رقم (48575). 
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الدهرء والدهر هو الأيام والليالي» فسبّها -وهي لا تصنع شيئا- يعود لسب من يسيّرهاء فهي لا تملك لنفسها 
شيئاء والليل والنهار لا يعمل شيئا لنفسه. لا أن باختياره» ولا يذهب باختياره» وإنما بأمر الله حل وعلا وبتدبيره» 
فنهىئ عن سب الدهر؛ لأن الله حل وعلا هو الذي يقلبه» كما قال: «فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار» يعي 
إن أنا مالكه؛ ومصرّفه» ومدبره» وبحريه» ومبدّل آياته» أوصل الليل بالنهار هذا يطلب هذا بأمري وقدرق؛ بأمر 
لله وقدرته» وهذا متعيّن؛ هذا التأويل» لأن من المعلوم أن الليل والنهار الذي هو الدهر ليس هو الله حل وعلاء 
ولهذا غلط من جعل من أسماء الله جل وعلا الدهر كابن حزم ومن شاقه. 

أسأل الله .ممنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل جنته» وأن ير حمنا ب رحمته» وأن يغفر لنا خحطأنا وزللناء وأن يقيمنا 
على السنة قائمين قاعدين» وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين» وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

تفرفيعوف 


مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء حديث رقم (55؟5). 
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فهرس اختويات 
الدرس الأول ا ا اا ااا اا اا اا ااا اا ا 01010500ة1701101111#1#13171' 
مقدمة 3 
براعة الاستهلال مو عالرعة عق رو وق ع لع زول اد أ ل ول جا مط قط روح ل يط قب قا روط ل وتوا لع مارجا ابوك الاق و و ليع ا 1 
مباحث الاعتقاد مبنية على شرح أصول الإيمان ا 10111000 121111111 
ذكر ما يتبع أركان الإبمان في باب الاعتقاد 000 
توحيد الأسماء والصفات 9و1 3 3#1#3ؤ2313 
الأصل الأول التسليم للرسول ي7175ذطا6ال 2 تنلاو الل 0ه 
القرآن محكم كله ومتشابه كله ومحكم ومتشابه ----- - + - - + 222 
المؤاحذة الأولى على المؤلف 900000000603335 2137# 
للتأويل معنيين لا ثالث لما ا 0011 0 00 
كلام أئمة السلف في الصففات مجو وق ماقأف طاو ار قاسو ما ذو ماقراو قلغاو 1ق ووسيو لطا ل جر ا ا ا أ 
تخريج لكلام الإمام أحمد على أصول السنة مخ فد لاشاويو ف اكز جو ا لو 1ل ا اا اق لو ل لق و وج را ال وج لقا 3ه 
قاعدة مهمة لفهم الاعتقاد 338ا0070707700732331١:اااا‏ 213113173131000 
الترغيب في السنة والترهيب من البدعة ا ا 0000000 
شرح كلام الشافعي 000 
وقفة مع اللدويئ ا ا ا ا ا ااا 1010000 
تقسيم عمر بن عبد العزيز حال الصحابة إلى قسمين ا ا ا اا ا 000 
ذكر بعض آيات الصفات ااا[ 000000 
القسم الأول الصفات الذاتية ا ا 010000 
قاعدة: الإضافة إلى الله جل وعلا مما ا انر روا شاد بو كال ل وال ل و ارو ا ار ا 
صفة اليدين ا ا ااا 1[ 121 
القسم الثاني صفات فعلية ا ااا (1 
صفة الغضب وخ مسن الوم الل امسق م اط ول لقو ل لط سا قط او و 3ل ماق 3 للالجط3 3 سق رجه الاين طق لما لط عاق ولم او ال متو و 1/6 ١‏ 
موقف الأشاعرة والماتريدية من الصفات ا اا ااا اا ااا 000 
موقف المعتزلة والجهمية من الصفات امسو لطر ا الا لط ا ا مار ار ار ا ال ا 
تفسير (ليس كمثله شىء) مان ان مف 3 ال ما و 6 لاق وم طلم ل لاو قلق وت رق 1 اط 1 اق و للا 0 جلا اق لا لاق خالاو 1/1 
الدرس الثاى و1كك""أ خا ]52> > 1] >2 2 2 يةيو 4110000095 0 
ذكر بعض أحاديث الصفات اا 0 
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الرد على من تأول التزول بترول الرحمة ل ال و ل قاو لا ار ل للا ا ا ما ا 1 
صفة العجحب لاوط اطس رركي لوكي ال وات بر لاوطالا وام زليه اموا وه او وا ا 
الإنسان لا يستطيع تخيل الله عز وجل لأمور اا 0 
صفة العلو 100 1 1 1101 
العلو ثلاثة أقسام معدو انوج لمرو طااوشقف الافضيي لوطم خوحنية لبج خا فاه بلقت كبكسبويانا 
الاستواء أخص من العلو لحت فمواف ااانا و لمم السق جع اتساب م الس مخ وا اس 1 
موقف أهل البدع من الاستواء ا ا اا 001 
فصل: كلام الله تعالى سجن ون طوف ارون #اجواتطخة نكي سد نظ ا تبات طاطون وا اراس با ا 
دليل العقل على صفة الكلام م ااا ا 
دليل السمع على صفة الكلام عا او ا اا الخ ا ما خالا ل 
مواقف المبتدعة من صفة الكلام امع الوا ا الس اس اتوم الو ارو اي ار ا ا 
وقفة مع الآمدي اا اا 11 [ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ [ 00 
فصل: القرآن الكريم ا 100 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ 1 000 
مراتب القرآن العظيم ولك انا اا الع الله الا ع لما مسبت الل الم ل لم لال ا 
الفرق بين القول والكلام ا ا 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ا 
الخلاصة في صفة الكلام عامة والقرآن خاصة 00000 0 
فصل: رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة امج أ دجوا أ اا وما ون الوتؤكسة لول لجا اق افد سو ااا ال 1 
أقوال المبتدعة في الرؤية ا ا 00 ا ا 
فصل: في القضاء والقدر ولب كناب الما شخ وأ سمح توا ام ااام لطا ب اطاط ماقم طاح اباو لتو افصو ا الج ا 1 
الفرق بين لفظي القضاء والقدر معاي ع وكيوا لاوا الوا لامي 1 لبو الا وا لمر ارط الوا م لاو ا 71 
مراتب الإبمان بالقدر مان لامو اروم التق مار ا اقبط ب لطبل وم 
نفاة القدر قسمان 0 1[1[1[11[|[|[|ز[|ز[|[ز[ز[ |[ |[ |[ [ز[ [ [ ز [  [[ [  [‏ ا 10 
الجبرية قسمان قو ل لا الى الاك وس السك لخم لمن متو و اج ممق مالو المج اللصاو شال الامو و الل ا 1 
الكسب عند الأشاعرة د 0 ز[#[ |[ [ز[زذز#1[1[ةز12أآذذذذ 20 
المؤاحذة الثانية على المؤلف احا انرا صا ماطس اساطلت جل لو اانا وال المما بم اماو و 
الدرس الثالث 000 0 ا 
فصل في الإيمان مح اماف وااو و موقم ا فد وق بول اواو لوقا روماو قا اط للد ا االو اج ا 5117 
قسمي المرحئة 1000 
الإيمان ما جمع حخمسة أمور 000000 ”1 
تعريف الإبمان لغة ل ل ا اقح حدم لئاه ال الوا للك مك و0 


شرحلعة الاعتقاد --الد رسالثالث -/ا- 


اهل السنة يرون الحج والجهاد مع كل بر وفاجحر بام شوخ زا بو ور ل 
أهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل بطريقين 9 01 0 1070 
من السنة هجران أهل البدع لامو اق اتا ام خم ماما لو 
المواحذة الثالثة على المؤلف وتخريج كلامه 00 1 101111 


ال القن 


